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مقحمغ 

ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه؛ وسلم تسلياً 
روا 

ما دام المرء يدعو إلى تجريد توحيد الله ۵8ء وإخلاص العبادة له اة فإنه یقتفي سبيل 
الأنبياء وكلم| طال مقا الداعية في هذا الشأن ولّت ا حرافة الأدبار» ولا يضره أن يقل مقامه 
على دعاة ال خرافة ويعظم عند من لا يرفع للتوحيد رأساًء فلا عجب إذا اشمآزت نفوسهم 
من ذلك» ولكن أن يقلل من شأن هذا الأمر بعض من ينتسب إلى العلم فهذا العجب 
العجاب. 

قال تعال ی: ل مت رت 
تل او کل اموا اترک ناک فر لاک اک منک عة ثرّ فوا إل لا ررد ) 
[یونس:۷۱]۔ 

وني إطار بيان هذا الأمر تأت رسالة کشف الشبهات التي صاغتها أنامل محمد بن حسن 
العطاس» ولم تحتف كتب التراجم بذكر مؤلفها أشحة علينا بسيرته فضلاً عن جهوده 
ورسالته. 

وإذ كان مخرجها مهبط الوحي فإن زمانها يرافق انتعاش دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» وقد فصلّتُ القول في الحديث عن الجيش النجدي إلى حضرموت» في دراسة الفرق 
والمذاهب بحضرموت» وسرت على أثر الجيش قصصاً حتى آل الأمر بتوکیل السلطان عبد 


الله بن عوض غرامة بالقیام بنشر مضامين الدعوة على أن يرجعوا من حيث أتوا. 


إلسلطان عبت الل غر مغ 

وقام الوكيل الذي عاش في أكناف تريم بالأمر أتم قيام» ووفى بعهده الذي عاهد عليه 
الجيش النجدي» فكان يوافي فقهاء تريم في جالسهم» ويغشاهم في مدارسهم حيث يأتي بکتب 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فتارة يذهب إلى مدرس الشيخ عبد الله بن علي بن شهاب 
بزاوية الشيخ علي بتريم» ويحمل معه بعض كتب ابن عبد الوهاب فيناوله الشيخ ابن شهاب 
ويقول له: اقرأ لنا في هذا الكتاب» ولكن ابن شهاب بضع الكتاب على فخذه ويسكت حتى 
يضجر غرامة ويأخذ كتابه وينصرف. 

وتارة يذهب إلى مدرس الفقيه عبد الله بن حسين بلفقيه في مسجد السقاف ويناوله 
الكتاب ويقول له: اقرأ لنا فيه» فيسأله: أي كتاب هذا؟ فيجيب: كتاب الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. ولكن بلفقيه يختلف رده عن الفقيه عبد الله بن شهاب» فقد رماه بقوة» وقال: نحن 
وهابية من جدنا محمد بن عبد اللہ لا نرى فاعلاً ولا خالقاً ولا رازقاً ولا ضاراً ولا نافعاً إلا 
الله تعالى» فيرجع غرامة منکسر ال حاطر يلتقط الكتاب ويقول: بلفقيه فيه هوى. 

قلت: وتوحيد الربوبية الذي ذكره الفقیه عبد الله بن حسين ليس مراد غرامة كا أنه 


ضع النزاع الذي تدور عليه كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فإن الإقرار بذلك لا 
يس موضع التزاع اندي يحنت اسیج بن عد : اھر 


ر ع 


ےس ده 


تترتب عليه النجاة قال تعالی: ( فل ادعو اريت يَعَمْمُ ين ذو ننه لڪوت بثقال در ف 


تسوت ولا ناض وما مهسا ون َل وما ّم ين تورم © لا عع اة منك إلا يمن 


ہو 


کے لهر € [سبا:٢٢-۳٢].‏ 


ولكن الذي نريد أن نصل إليه هو بيان الذين ضرب عنهم الذكر صفحاً من دعاة تجريد 


التوحیدء ورعاة دعوته حيث يبرز اسم الشيخ جعفر بن عبد الرحمن السقاف؛ وكان قد ترك 


کی 
من درن الإلحاد والشبهات 


حضرموت ما تراكبت فيه ظلیات الجهل» وحمل العصا على عاتقه حتى ألقاها بصنعاء» وألّف 
فيها كتاب (بغیة المريد لسبیل أهل التوحيد) وبعث بها إلى علوي بن سقاف الجفري» وأوصاه 
أن ينظر إليها بعين الإنصاف» خالياً عن التعصب والاعتساف» عالاً بأن كتاب الله وسنة 
رسوله مقدمة على الآباء والأسلاف» كا أوصاه بنشره على جميع الطلاب وأن يبين لهم ما 
يشكل» وإذا أمكنه قرأه في الروحة وعا قاله: (ونحن - بالله - لو نعلم أن لذلك قبولاً لدى 
أهل بلادنا لما استقرینا في صنعاء إلا قدر ما يأخذ حاجاته المسافر» وإن أنكروه فنحن حيث 
نحن» ما بانلقي بأنفسنا إلى التهلكة؛ واللہ تعالی يقول عن إبراهيم: [ قال إق کاب لک تق 


رسد 4 


دن لگا رت هب لى من الي € (الصافات:۰-۹۹٠۱]ء‏ # َد کات لہ و سس زه 


5 
رمک اس سے 


ایی معد کاو عونا كوأ منک وما جدود من ذون او کدرتا یکر ودا ناويك المد ابوس 


صس سی ہہ یرہ می سم رو 


بنا حى نون اق َك © زالئتہ::]”'. 

مكاتبات إلسقاف وخر [م: 

وقد جرت مكاتبات بين الشيخ جعفر السقاف والسلطان عبد الله غرامة لاتفاق 
المشرب على بعد ما بینھم| من الناحية العلمية حيث أن الثاني لا يحمل إلا ا همة العالية في دحر 
العقائد الباطلة» وما كتبه الشيخ جعفر من صنعاء إلى السلطان رسالة من مضامينها ما يلي: 

- أن يبعث بها السلطان إلى فقهاء الجهة لينظروا فيهاء ويردوا على ما يلاحظونه عليها. 

- بحث الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله. 

وقد رد عليه السلطان بكتاب باللهجة العامیة بعد القيام بارساهٰا إلى فقهاء الجهة» وكان 
ذلك بسفارة القاضی حسين مديحج» ويمكن تحدید ما في الجواب بما يلي: 


(1) بضائع التابوت (مخطوط). 


- مشقة هذا الأمر على علماء السوء كما يقول غرامة حيث أن فيه توحيد الله وترك 
الأنداد. 

- ذكر بأن له ٹلائین سنة وهو يدعوهم لعبادة الله وحده» وترك عبادة الأنداد» ويجوبون 
عليه بأننا نعاهدك على الصلاة والزكاة وا حج والصوم وترك المحرمات» وأنت وحد وحدك! 
ونحن نريد طريقة آل باعلوي» فكان يرد على جوابهم بأن ما ذكرتموه لا يصح إلا بالتوحيد 
والفرائض مثل الصلاة» ما تسمى صلاة إلا بالطهارة والشرك يفسد العبادة مثل النجاسة 
تفسد العبادة» قال: وآل باعلوي السابقين نقول: (تلك أمة قد خلت). 

- حضوره جامعھم أسفل حضرموت وأعلاها ونشر كتب التوحيد» ووصيتهم أن 
يتركوا بيت العنکبوت. 

- وعدهم له بالجلوس وم يتم من ذلك شيء. 

- تصريحه ببغضهم في الله لأنه شاق عليهم ذكر أحسن الخالقين وحده؛ ولیس بغضه 
لغرض غير هذاء وذكر أههم مستکبرونء وينظرون له بعين الاستضعاف. 

- وصفهم جعفر السقاف بالجنون قال: (والمجانين إلا هم فمن يقول: الله وحدہ كما 
يقرل: (إوَّاليس الوا رت اه تم اكوا 16فصلت::*]) قال غرامة معلقاً: والمجنون الذي 
يدعو غير الله ويذبح لغير اش وينذر لغير الله وسلم لنا على كل من وحد الله ونفى غيره» 
بتاريخ فاتحة جادی آخر (1751ه)0". 

وقوله بآنه يدعوهم ثلاثين سنة إلى تجريد التوحيد» ويذهب إلى مجامعهم هو المقصودء إذ 
أن تاريخ الرسالة يشهد بالوفاء بعهده أمام قادة الحملة؛ ولم یتلعثمء بل ولم يستوحش الطريق 


)١(‏ المرجع السابق. 


ما 
من درن الإلحاد والشبهات 


لقلة السالكين» ولم يضره كثرة المخالفين؛ نما يشير إلى شجاعته» فكان لم يرق له حال في كل ما 
يراه بخدش التوحيد» وقد سمع بعض العامة يرتجزون بقوهم: يا شيخنايا محضار! وهم 
ذاهبون لزيارة قبر هود المزعوم» فغضب واستل سيفه» ولم يخلصهم إلا استبدالهم الرجز 
الشركي بغيره» وهو ما لقنه إياهم الفقيه عبد الله بن حسين بلفقيه أن يقولوا: سبحان من لا 


یفنی ولا يزول ملكه. 


ےک 
تنزيه الذات والصفات )* 


الشيح باصبرين 

وقد فيد كتاب الشيخ جعفر الذي أفرده لبحث هذه المسألة واسمه (بغية المريد لسبیل 
أهل التوحيد) وهو يذكرني أيضاً بغياب كتاب الشيخ علي بن أحمد باصبرين الموسوم (هداية 
العبيد إلى خالص التوحيد) فعسى الله أن يأتيني بهم جميعأء وكان الشيخ باصيرين قد تأثر 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن خلع عنه جلباب الکبر الذي هو بطر ا حق؛ 
وغمط الناس» وكان قد نال من دعوته عند بعض أتباع دعوته» وهما صالح العبد الله البسام 
ومبارك آل مساعد فقالا له: هل اطلعت يا شيخ على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حینم| 
نلت منه ومن دعوته؟ فأجاب: لا. إنني لم أطلع عليها ولكنني قلت هذا نقلاً عن مشايخي. 

فقالا له: ألا ترغب في الاطلاع على كتبه؟ فأجاب: بلی. 

قال البسام: (فأتيناه بنسخ من كتبه فدرسها نحو أسبوع» وهو لا ياي للشيخ محمد بذكر 
لا بمدح ولا قدح» وبعد ذلك قال للطلبة: إنني في إحدى الليالي السابقة تلت من الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب ودعوته» والحق أن كلامي لم يكن على اطلاع على كتبه» وإنم| هو تقليد 
وحسن ظن في مشايخناء وقد أطلعني بعض إخواننا النجديين على بعض كتبه ورسائله فرأيت 
فيها الصواب» وأنا أستغفر الله تعالى عما قلت). 

ويا ليتنا نسلك هذا التجردہ ونتفكر في الدعوة بعين الإنصاف» ونترك الألقاب المنفرة 
التي لا تغني من الحق شيئاًء وهذه المقدمة تعيننا على الصعوبة في البحث عن اللقطة من 


تراجم من نحن بصدد التحقيق لآثاره» وبالله التوفيق. 


(۱) تراجم علماء جدة (ص .)٠٤‏ 


: -۹۔ 
من درن الإلحاد والشبھات 


ترم المؤلف 
تكاد تجمع كتب التراجم والطبقات التي تعني بسير أعلام حضرموت على إقصاء ترجمة 
مؤلف إجماعاً لا يشذ عنه ابن عبيد الله ولا غیرہہ إذ أنه قد يغرد أحياناً خارج السرب فيأتي 
بالمسكوت عنه» ومع ذلك لم يفد بشيء عن حياة محمد بن حسن العطاس؛ وبدا المؤلف مجھول 
لعين وا حال معأء وهذا لا يتفق مع اللقب الذي قلده هذا الشيخ حيث يطلق عليه شيخ 
السادة بمكةء فكيف داف سيرته هذا الغموض وكذا رسالته التى نريد تقديمهاء وقد يقال: 


إن حياته كانت بمكة من ناحية؛ ويطغى عليها الجانب الاجتماعي والسياسي» فوردوهافي 
محلها أشبه بإيرادها في طبقات العلماء من ناحية أخرى. 

ولئلا يبهت القارئ باللقب الذي أطلق عليه فإننا نستطيع أن نستخرج بعض ترجمته 
من مواقفه التي ذكرها زيني دحلان نی كتاب خلاصة الكلام فیما يتعلق بدخول أتباع دعوة 
ابن عبد الوهاب إلى مكة» وذكره أتى في ثلائة مواطن: 

أحدها: أراد عبد المعين مساعد الذي تركه أخوه الشريف غالب أميراً على مكة حين لم 
يطق مقاومة جيش النجدیین ا مرابط على مشارف مكة بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز أن 
يوقع الصلح معهم أول المحرم (۱۲۱۸ھ) فأرسل کتاباً يطلب فيه الآمان لجيران البيت 
الحرام» وأن يكون عامله فيهاء واختار لحمل الكتاب من أعيان مكة جماعة منهم الشيخ محمد 
طاهر سنبلء وشیخ السادة السید محمد بن حسن» فأعطوا الأمير سعود الكتاب ووافق على 
مضمونه". 


.)۳۷١ خلاصة الكلام (ص‎ )١( 


ثانیھما: بعدما استتم الأمر لسعود بن عبد العزيز بمكة وأذعن له الشريف غالب سنة 
(١۱۲۲ھ)‏ أرسل وفداً من الدرعية برئاسة الشيخ مد بن ناصر بن معمر من كبار علياء نجد 
بخطاب للصلح. وتأمين البلاد والدعوة إلى التوحيد وهدم القباب» فأطاعهم الشريف 
غالب» وعاد الوفد بتلك الطاعة وأرسل معه الشريف من جهته شيخ السادة محمد بن حسن 
العطاس فغاب شهرين ورجع بالجواب بعد ذلك» وأعطاه الجواب”". 

ٹالٹھا: ما حدث النزاع بين عبد المطلب بن غالب ومحمد بن عون كان محمد بن حسن 
العطاس بالطائف مع ابن غالبء ولا سار محمد بن عون إلى الطائف سنة (41 ١١‏ ه) ما لبث 
أن استسلم عبد المطلب بن غالب» وقبض على أعوانه ومنهم محمد بن حسن العطاس؛ 
وأرسل إلى مصرء ثم أذن له محمد علي باشا بالعودة إلى مكة سنة (١٥۱۲ھ).‏ 

وبہذا نکون قد وصلنا إلى ما عثرنا عليه من ترجمة المؤلف التي تعطينا أمرين: أحدهما: 
جهوده السياسية» وثانیھم: اقترابه من علماء الدعوة النجدية» فلا يبعد أن يتأثر بهم ويكون 


ثمرة هذا التأثر هذا التأليف المبارك. 


(1) المرجع السابق (ص ۳۹۳). 


5 اود 
من درن الإلحاد والشبهات 


موضوع المخطوطخ 
من غير المستبعد أن يتأثر الشيخ محمد بن حسن العطاس بالدعوة إلى تجريد التوحيد بعد 
أن رأى عن كثب معالمهاء وصاحب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أحد کبار علمائهاء وكان قد 
تبعه إلى الدرعية معقل دعوتهم؛ بل وغاب عندهم شهرين» فكيف لا يقتبس منها الحق 
وا دی الذي صاغه» فكان موضوع رسالته. 
تدور المخطوطة عل ثلاثة أمور: 
- الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهماء ونبذ الشقاق والخلاف. 


- الثاني: تقرير توحيد الألوهية» وإخلاص العبادة لله التي عليها مدار دعوة الأنبياء 
بطريقة القرآن» وجمع النصوص التي فيها إخلاص العبادة؛ وبيان أهميتهاء وذكر شرطيهاء 
وأنواعها. 

وقدتم الخلط بين الاستغاثة بالموتى» والتوسل ابتغاء جواز الاستغاثة بالأموات» 
ودعاءهم في المهمات وهو الشرك الذي نعاه القرآن» وقد أفاض المؤلف في الرد على أهله 
بالنصوص من الكتاب والسنة. 

- الثالث: بيان منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات القائم على قوله تعالى: « لي 


ہد 
َو کی ومو ألتمِيعٌ بير © € [الشورى:١١].‏ 


والعجب لا ینقضی من افتخار بعض أهل العلم بانتسابهم للأشاعرة الذين خالفوا 
عقيدة السلف في أمور نذكر خمسة منها: 


أولاً: إن حد الإيمان عند السلف قول وعملء قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والأركان» ولکن الأشاعرة في ذلك فارقوهم» واغتروا بتعريف الجهمية فوافقوهم» حيث 
حصروا الإيمان في التصديق القلبي» واختلفوا في النطق فضلاً عن لأعمال كما قال صاحب 
ا حوھرة: 
وفسر الإيان بالتصدیق ٠‏ والنطق فيه ا خلف بالتحقيق 
فيا سبحان الله كيف يترك هؤلاء منهج السلف المقيد بالنصوص إلى آراء جھم. 
ثانياً: وأما القدر عند السلف فذو أربع مراتب هي: العلم والكتابة والمشيئة وا خلق: أي 
أن الله خالق كل شيء ومنه أفعال العباد وقد اضطرب الأشاعرة في المرتبة الرابعة فقالوا 
بمسألة الكسب. 
فلله الحمد على سلامة منهج سلف الأمة الذي يعصم من الاضطرابء وتلفيق مسألة 
الكسب. 
ثالثاً: حالف الأشاعرة عقيدة السلف أيضاً في صفة كلام اللہ 4ء وقالوا بالكلام النفسی 
الذي هو في غایة من التعقيد مستدلين بقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنا ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فلا إله إلا الله كيف بجر منهج السلف إلى بيت قاله الأخطل النصراني. 
رابعاً: تأويل الصفات ا حبریة الذاتية منها كالوجه واليدين» والفعلية كالتزول 
والاستواء وجعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء» ول يُسلّموا للنصوص والفطرة كالجارية التي 
سأھا الرسول يَليِْ: «أين الله؟ قالت: في السماء» رواه مسلم» ومن العجب قصة ابن فورك - 


أحد أعلام الأشاعرة - حين دخل على السلطان حمودہ فقال: لا يجوز أن يوصف الله 


من درن الإلحاد والشبهات 


بالفوقية لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية» فمن جاز أن يكون له فوق» جاز أن يكون له تحت» 


فقال السلطان: ما آنا وصفته حتى يلزمني» بل هو وصف نفسه» فبهت ابن فورك» فلا حرج 


من عنده مات فيقال: انشقت مرارتہ!”*, 


وبعضهم جاری الفلاسفة حتى قال: الله لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا یسار ولا أمام 
ولا خلف ولا داخل العام ولا خارجه". 

فالله أكبر ما أسلم اعتقاد السلف وأحكمه وأعلمه. 

وحديث الجارية رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم» وهو من الأهمية بمكان» وقد 
ذكر المؤلف بعض رواياته» قال الذهبي: (ففي الخبر مسألتان: إحداهما: شرعية قول المسلم: 
أين الله؟ ثانیھما: قول المسؤول: فی السماء. فمن أنکر هاتين المسألتين فإنا ینکر على 
المصطفى)". 

وهكذا يتضح لنا من المقدمة أهمية هذه الرسالة التي اکتسبتھا من موضوعهاء فالله نسأل 
أن ينفع بہاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا إن ا حمد لله رب العالمين. 


.)٥۸۷ /۱۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(1) حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد (ص 08). 
(۳) كتاب العلو (ص ۸۱). 
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وصف إلصخطوط4 

كتبت هذه المخطوطة في آوائل القرن الرابع عشر الهجري تقديراً بخط نسخ معتاد وهي 
نسخة جيدة إلا أنها ناقصة الآخر وهي عبارة عن أربعة عشر ورقةء في كل ورقة أربعة 
وعشرون سطراء ومقاسها (۱۷ ۲٥٥۷‏ سم). 

وهي من قسم المخطوطات بمکتبة جامعة الرياض.(العقائد) رقم .)۱۳٥١(‏ 

وكان عملي فيها: 

- التقديم بين يديا بمقدمة توضح أهمية ا موضوع. 

- الترجمة للمؤلف. 

- التخریج للأحاديث» والرجوع إلى المصادر التي اعتمد عليها المؤلف. 


- التعليق على بعض العبارات» وتوضيح ما تصحف من الکلمات. 


از من درن الإلحاد والشبهات 


الصف ابع من المخطوطخ 


- تنزيه الذاتوالصفات ) 
الصف الأخيرة من المخطوطل 


تنزيم إل إت و إلصفات صن درن الإلنات و إلشبهات 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين. 

الحمد لله الذي خلق الإنسان لعبادته» وشرفه بخطابه وبرسالته» وأمره ونهاه» وأ غمه 
فجوره وتقواه» لما أراد منه وقدر عليه» ليكون مصيره ومنتهاه إليهء لا إله إلا هوء ولا رب 
سواہ وأشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد: 

قال الله تعالى: ( وَمَا عق لفن واللاضس إلا مود ا ما ارد متهم من رق وما ارد أن 
مُظعِمُونٍ © 4 و إن ئه هرارق حالفو لسن( © [الذاريات:1ه-ه] أي: إن الله سبحانه غني 
كريم» عزيز حكيم» فهو حسن إلى عبده مع غنايته عنه» يريد به ا خیرء ويكشف عنه الضرء لا 
لحلب منفعة» ولا لدفع مضرة: بل رحمة منه وإحسانا فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليستكثر بهم 
من قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ليزدد من قوق ولا لينفعوه؛ ولا ليدفعوا عنه» إلا ليعبدوه 
حق عبادته. 

وأما العباد فإنهم لفقرهم وحاجتهم إنم! يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته وانتفاعه عاجلاً 
أو آجلء ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه» فهو في الحقيقة إن أراد الإحسان إلى نفسهء 
وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقاً إلى وصول ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما يحسن إليه 
لتوقع جزائه في العاجلء فهو يحتاج إلى ذلك الجزاء معاوضاً لإحسانه؛ أو لتوقع حمده وشكره 


فهو بحسن إلى نفسه بإحسانه إلى غيره» وإما إن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضاً حسن 


إلى نفسه بذلك کا قال تعالى: ظ ِن نمر اہ شیک € ار :۷ء وقال تعالى: ( وکا 
متهنب ربق م ٠۷۷:04‏ اہ وقال ييه فيا رواه عن ربه 2#: لیا عبادي! إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إنها هي أعمالکم أحصيها لكم؛ ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خبراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 

وقال تعالى: ( حيمر 
ا ارت للعبث» أي: لتلعبوا ولتعیٹوا کم| خلقت البهائم لا 
لثواب ولا لعقاب» وهو مغل قوله: ظ أ الام ن س ©) ) القيامة:*1» وإنم| خلقتم 
للعبادة وإقامة أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة 
لنجازيكم با عملتم» ولولا ذلك اليوم لما تميز الطیع عن العاصي» ولا الصديق عن الزنديق» 
ويكون هذا الخلق عبثاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأول ما يقرع سمعك في المصحف من الأمر بعد ما بين الله مراتب الخلق بين مؤمن 
ممیت ای علخ وَآلدِنَ بن نیک کم سمو © الى 
َمل لک ایی وم لکا 6 َال ہے اکا مآ تیر ارت ردكا کم کک جع لوا یکر 
ندا وام كلمو 0 € لابقرة:١-؟7»‏ وقال تعالى: ا وََعَبُڈوا اللہ ولا تَا یو € 


fA‏ 06 کا 4[المؤسون:110] أي : لعباً أو باطلاً لا لحكمة» 


[التساء: ۳ 

أمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنه ا خالق الرازق المتفضل على خلقه بالآلاء في 
جميع الحالات» فهو الستحق منهم أن يوحدوه في عبادته لا يشركون به شيئاً من خلوقاتہ کم 
قال ية لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعيدوه ولا 


. عن أبي ذر الخفاري للك‎ )٦٦٤٤( رواہ مسلم رقم‎ )١( 
.]9 من لطيف قول الشيخ استنباطه أول أمر في القرآن في قوله تعالى: ( پیا الاش أعيدوأرَيكم ) [البقرة:1‎ )۲( 


لمن دن الزنہاد وا قببان ا ل 
یش رکوا به شيئأ ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذيهه»". 

وللعبادة شرطان: أحدهما: الإخلاص في العمل يقول تعالی: ‏ وما لوا لا دوا ا 
لي ل أن حم ویش لصَلاء ويدوا الكو ذلك يبن اليم (5) © ي ٠::‏ أي: اللے 
المستقيمةء والشريعة المتبعة» وإنما أضاف الدين للقيمة وهي لغة لاختلاف اللفظين. وأنّثْ 
القيمة رداً إلى ا ملق وقیل: القيمة جمع قيم» واحتج بہذہ الآية من قال: الإیمان عبارة عن القول 
والاعتقاد والعمل هو الدين؛ لأنه تعالى ذكر في هذه الآية مجموع هذه الثلاثة» قال: ( ودل 
وين لبمد © © [ابينة:ه]» أي: وذلك المذكور دين القيمة؛ لأن الدين هو الإسلام؛ والإسلام 
هو الإیمان لقوله تعالى: ( أت سداق سك )رال عران:+۱] والإسلام هو الإيهان من 
وجهين: 

الأول: أن الإيمان لو كان غير الإسلام ما كان مقبولاً عند الله لقوله تعالى: ( وَس يبي 
َر الاسم ويا هن يفيل نہ 24ک عمران:ہ۸اء ولكن الإیمان بالإجماع مقبولاً عند الله فلا شك 
أنه عين الإسلام کا هو ظاهر. 

والوجه الثاني: قوله تعالى: ( ارجا کان فما من لمزم فا ودا فيه حيري مالساي 
© 4 [الذاريات:ه+-185» وقال بعضهم: الإشارة في ذلك راجعة إلى الإخلاص له من قوله: 
( لصوت َال 4 وأما مجموع ما تقدم فهي الدين الكامل» أي: المستقل بنفسه". 


.)٤۳( ومسلم‎ ))201١( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ هذه المسألة فيها أقوال أشهرها وهو الصواب أن مسمى الإسلام والإيان إذا قرن أحدهما بالآخرء فإن 
الإسلام يفسر بالأعبال الظاهرة» والإیمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل» وإذا أطلق أحدها 
دخل فيه الآخر كا في حديث وفد عبد القيسء والقول الثاني الذي اختاره المؤلف أن الإسلام مرادف 
للإيمان وهو الذي اختاره البخاري في صحيحه» وذهب إليه الخوارج والمعتزلة» وقد أفاض في تحریر هذه 
المسألة محمد بن نصر ا مروزي في تعظيم قدر الصلاة. 


ہدم5۔ 


والشرط الثاني: متابعة الرسول ية بفعل ما أمر به» وترك ما نہی عنه قال تعالى: ظ فين 


ملسم سر تم 


سرج اتن © ئک عمران: ۳۱ء وقال تعالى: ( مدر آل اَن او أن شیہم 
فة عاب آیۂ لک © [النور:5] قال الأخفش: «عن» في قوله: 3 عَن آئو © صلة 


والمعنى خالفون أمره» وقال غيره: «عن» أصلية» والمعنى يعرضون عن أمره يميلون عن 
آ0 
سئتهہ . 
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وقال تسا ی: [ وما اک ایل فخ دو وََاب ك‌عَنْهَُانتَھواً € ١مد‏ ر۷]؛ وكان سبب 
نزول قوله: خد ِألَدِنَ © ور۴٠‏ الآية» إنه كان يكل یصرض فی ا خطبة بالمنافقين» فإذا 
سمع المنافقون ذلك خرجوا ولم يصلواء والثانية نزلت في أموال الفيء والغنيمة”". 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهو عام في كل ما أمر به و ونہی عنه من 


قول وعمل كما هو جار في جميع صفات الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين» فكيف وقد أوجب 


raa‏ ب 


اللہ تعالى طاعته بقوله تعالى: ( کا الزن > مثا يليا کک یلیم لول ووی لتر رت € [النساء:ة0]. 
شريعته ومنهاجه» وهو قول ا حسن والضحاك ومجاهد مستدلين على ذلك بقوله: ( وَلَوَرَدوهُ 


.)۳٦/٤٢( انظر كلام الأخفش في تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) قوله تعالى: ل وما ءات اليل دوه 4 [الحشر:7] وردت في سياق الفيء. انظر: تفسیر ابن كثير 
(؛/۳۳۷)۔ 

- وقوله: ( مَليَمْدَ رِألَدِنَ 4[الشور:٦٦]‏ وردت في سياق الاسعذان. قال الرازي فی تفسيره (5 ؟/ 4 - 
)٥‏ (المسألة الثانية: اختلفوا في سبب نزوله. قال الكلبي: كان بي يعرض في خحطبته با منافقين 
ويعيبهم» فينظر المنافقون يمينا وشمالاً فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا وم يصلواء وإن أبصرهم أحد 
ثبتوا وصلوا خوفاًء فتزلت هذه الآية» فكان بعد نزول هذه الآية لا يخرج المؤمن لحاجته حتی يستأذن 


رسول الله يِه وكان المنافقون بخرجون بغير إذن). 


من درن الإلحاد والشبهات)» 


إل أليَسُولٍ وک ولي لامر منم ميمه اي يممْملْظُوكةمِنْعٌ € الساء:*هة. وقال أبو هريرة: هم 
T‏ ا و و ڑا 

وقال علي بن أبي طالب: «حق على الإمام أن يحكم با أنزل الله على رسوله» وأن يؤدي 
الأمانة» وإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا». 

وعن أبي هريرة لل قال: قال رسول اللہ گ: (من أطاعني فقد أطاع اللہ ومن عصاني 
فقد عصى الله» ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عص الأمير فقد عصاني»". 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر جاه عن النبي كك أنه قال: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيم) أحب وكره مالم یؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»“. 

وقال عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله بإ على السمع والطاعة في العسر واليسر» 
۷ص کک ب ان 

فعن أنس بن مالك جاك عن النبي لا أنه قال: (اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن 


e £‏ 
رأسه زبيبة». 


.)٥۱۹/۱( تفسير ابن كثير‎ ))١ ٤۷ /٥( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور» وابن ا منذر؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 9487)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۳۲۳)ء وابن جرير الطبري في تفسيره (4/ )۱٤١‏ من طريق مصعب بن سعد قال: قال علي وط 
کلماتِ أصاب فيهن:حنٌّ على الإمام...» ومصعب بن سعد بن أبي وقاص كان ثقة كثير ا حدیث: 
مترجم في التهذيب. انظر: تقريب التهذيب (5784)» عہذیب التهذيب .)٠٤١ /١١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۷۳۷)ء ومسلم .)۲٤۱۷(‏ 

(5) رواه البخاري (٦٦٦٦٦)ء‏ ومسلم .)۳٣٤٣(‏ 

۔)۴٣٣٢٣( رواه البخاري (٭٦٦٦٦)ء ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ رواہ البخاري (157) عن أنس مرفوعاً ولفظه: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه 
زبيبة» وعند مسلم )۱١۲۹(‏ وأحمد (470١؟)‏ وغيرهما من حديث أبي ذر مرفوعاً: «اسمع وأطعء ولو 
لعبد حبشي مجدّع الأطراف». 


کر 

وعن أب أمامة قال: سمعت رسول الله يل بخطب في حجة الوداع فقال: ایا أيها الناس 
اتقوا الله وصلوا سکم وصرموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكمء وأطيعوا ذا أمركم؛ 
تدخلوا جنة ربكم)”". 


فطاعة هؤلاء من طاعته اة الواجبة على كل مكلف» وقال تعالى: 3 قإن لترّعمُ ف سىء 


دو کہ ویو "مث © [النساء:هه] أي: إلى كتاب الله وإلى رسوله في حياته» وبعد 
وفاته إلى سنته» وقال مجاهد وغير واحد من السلف: هذا أمر من الله 0 بأن کل شيء تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى کتاب الله وسنته”". 


كما قال تعالی: ‏ وما احق فی ینیو مَحَكْمَهَِ َو 4[الشورى:١٠]‏ فیا حكم به کتاب 
الله وسنة رسوله» وهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال» وهذا قال: ( إِنْكُمْنومونَ باو واوو 
اللخ ) [الساء:.ه] أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا 
إلیھما فيا شجر بينكم إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» فدل على أن من لا يتحاكم في جال 
التنازع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إلیھما في ذلك ليس مؤمناً بالله واليوم الآخر. 

فالرد إلى الكتاب والسنة واجب بصريح الأمر» وتعليق الإيهان عليه وجوداً وعدماً لأن 
الوعيد عائد إلى قوله: ( روء € [انساءنهه] والشرط جوابه حذوف عند جمهور البصريين» أي: 
فردوہ إلى الله وهو ا متقدم عند غيرهم. 

کےا جاء الوعیسد بقوله: ( کل وی لا بڑمثتحق کو فا سر بتر 4 
)١(‏ رواه الترمذي )1۱١(‏ من طريق سلیم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول.. وذكر ا حدیث: فقلت 

لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله ٤ة‏ هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن ثلاثين سنة. والحديث 

صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (۸۷). 
(؟) تفسير ابن كثير (019/1) سورة النساء آية (08). 


[انساء:10] فالوعيد عائد إلى التحاكم» و(لا) أصليةء والمعنى ليس كالأمر أہم آمنوا وهم 
يخالفون حكمكء ثم استأنف القسم بعد ذلك فعل هذا يكون الوقف على (لا) تاماًء وقيل: 
إن (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم كما زيدت في لتلا يعلم» فقد جاء في الحديث: «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت بہا”". 

وسبب نزول هذه الآية لما رواه ابن أي حاتم عن الأسود قال: اختصم رجلان على 
رسول الله َا فقضى بينهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فقال: نعم 
انطلقا إليهء فقال الرجل: يا ابن الخطاب قضی لي رسول الله ب على هذا فقال: ردنا إلى عمرء 
فردنا إليك فقال: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: مکانکم حتى آخرج إليكا فأقضي بینکماء 
فخرج إلیھم| مشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله» فقال: يا رسول الله! 
قتل عمر والله صاحبي» ولو ما إني أعجزته لفتكني» فقال رسول الله يَك: كنت ما أظن أن 
عمر تج رأ على قتل مؤمن» فأنزل اللہ: ‏ مَلاوَرَيَكَ لَاق سے حَق یکول فیا کر ب 4 
فهدر دم ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتله'". 

فعلى هذا تكون الآية متعلقة | قبلها وهو أقرب للمقام من السبب الآني ذكره» وبه قال 
مجاهد وعطاء والشعبي وغيرهم من علماء السلف”. 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو اشا أورده النووي في أربعينه: هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة 
بإسئاد صحيح» وني سندہ نعيم بن ماد وهو ضعيف لكثرة خطئه. وذكر له الحافظ ابن رجب عللاً 
أخرى في شرح الأربعين النووية. 

(۲) رواہ ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 445) قال: (أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأ ابن وهب أخيرني 
عبد الله بن يعة عن أي اللأسود ...)» وفيه ابن غیعة. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 
:)۳٦٣(‏ (صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما). 

() انظر: تفسير الطبري (0/ )١١‏ تفسير الآية المذكورة. 


2005 
وقيل: نزلت في أنصاري مجھولء وقيل: نی حاطب بن أبي بلتعة الأنصاري حين! اختصم 
مع الزبير عند رسول الله يك في شرج الحرة» فحكم وَل فنزلت هذه الآية» وعلى هذا تكون 
الآية مستأنفة حینشذ والشراج مسايل ا ماء ‏ لا يج وا شوح حرجا ضِنَا قَضَيْتَ ويسَلْموأ 

لیا ا 74ح" 

وني الأمر قال بية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء وقال 4ل إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أي: 
ا 

فلا يعبد الله إلا بها شرع على لسان نبيه. 

ومعنى لا إله إلا الله توحيده في عبادته مع التبرؤ من كل معبود سواہ کا أخير عن نبيه 
إبراهيم بقوله تعالى: ( لهم بيه ورم إت ی اتود (©) آآزی مَظرَق € 
[الزعرف:97-75] فهذا هو الذي تضمنه قول: لا إله إلا الله. 

وقد دعت الرسل إلى قول هذه الكلمة» واعتقادهاء والعمل بها لا مجرد قوها باللسان» 
ومعناھا هو إفراد الله بالألوهية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه واليراءة منه کم| حكى الله 
عن إبراهيم نک ( اتی بر مائو © پل ایی مرن )€ [الزحرف:::-150 وقال گا (من 
)١(‏ حدیث الزبير مع الأنصاري متفق عليه رواه البخاري (۲۱۸۷)ء ومسلم .)٤۳٤۷(‏ وروی ابن أبي حاتم 

في تفسيره (۹۹۰/۳) عن سعيد بن المسيب أنها أنزلت في الزبیر بن الحوام وحاطب بن أبي بلتعة قال 

ابن كثير في تفسيره (1/ 017): (هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري)۔ 
(۲) الحديث الأول رواه مسلم )۳۲٣٤(‏ من حديث عائشة واا وا حدیث الثاني حديث خطبة الحاجة 


بزيادة: «وكل ضلالة قي النار» رواه النسائي ))۱٥۷۸(‏ وهو صحيح. انظر: صحيح الجامع رقم 
(٣٣۱۳)ء‏ إرواء الغلیل (۳/ ۷۳)۔ 


قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الها رواه مسلم!“ 
التلفظ بلا إله إلا الله إلا ذا أضاف إليها الكفر ہما يعيد من دون الله ولا بمعرفة معناها مع 
التلفظ بہاء بل ولا كونه يدعو إلا الله ولم يكفر با يعبد من دون الله لم يكن مسل بذلك فلا 
يحرم دمه وماله» فهذا أصل لا مرية فا تضمنه ولا شك فيه وأنه لايتم تم إیمان أحد حتى 
يعلمه ويعمل به. 

فإن قيل: فذكر ية على أسامة قتله لمن قال: لا إله إلا الله0". 

الجواب: إنه لا شك أن من قال: لا إله لآ الله من الكفار حقن دمه وماله حتی يتبين منه 
ما خالف ما قاله ولذا أنزكء الله في قصته : ( بالیس ہلا سر فی ميل أله فیا 4 
[النساء:4؟] الآية» فإن يتبين التزامه لمعناها وهو إفراد الألوهية والعبودية لله تعالى كان له ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم» وإن تبين خلافه لم تحقن بمجرد التلفظ ماله ودمه» وهكذا كل من 
أظهر التوحيد وطلب الكف عنه إلى أن يتبين عنه ما يخالف ذلك. 


واعلم أن التوحيد قسمان: 


(۱) رواہ مسلم )۳٤(‏ من طريق أبي مالك الأشجعي عن أبيه مرفوعا واسم أبيه طارق بن أشيمء في کتاب 
الإیمانء باب الأمر يقتال الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

)٢(‏ روى البخاري (۳۹۳۵)ء ومسلم (45) عن أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلى الحرقة فصبحنا القوم» فهزمناهم؛ ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم؛ فلما غشيناه قال: لا إله 
إلا الله فكف الأنصاري عنه» فطعنته برحي حتى قتلته» فلا قدمنا بلغ النبي صل الله عليه وسلم؛ فقال: 
«يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟!» قلت: كان متعوذاً. فیا زال يكررها حتی تمنیت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم. 


- القسم الأول: توحید الربوبية وا حالقیة ونحوهاء ومعناها أن الله وحدہ هو ا خالق 
ملعا م؛ وهو الرب والرازق هم» وهذا كله لا ينكره المشركونء ولا يجعلون لله فيه شريكاًء بل 
مقرون به کا أخبر الله عنهم في مواضع من كتابه. 

- والقسم الثاني في توحيد العبادة الآتي بيانباء فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شريكاًء ولفظ 
شريك يشعر بالإقرار بالله تعالى'". 

فالرسل ب بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين لله عند قولحم في خطاب المشركين: 
( أن أنه سات 4 ي رميم:٠٠»‏ 3 مين تأنه 34ف طر۳ وتنهاهم عن شرك العبادة 
ولذلك قال تعال: 3 ومدق وؤ سک ميسولا آل انوه € [لسل: أي: قائلين 
لأممھم أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت» وهو كل ما يعبد من دون الله فأفاد بقوله 
تعالى: ( سكل أمْوِ )أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحید العبادة 
لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعام: وأنه رب السماوات والأرض؛ فإنهم مقرون بذلك» 
ولهذا لم تر الآيات في الغالب إلا بصیغة استفهام التقرير نحو ( عَرْينَ حَقِعرٌائهِ € أفمن 
لوكس لیا »اسل 1٠:‏ ( أي أ کدف یر الوت الا )€ ایر ا لن ار ائيدُ 


و 


ولا فاط لسوت رارض )€ [الأنعام:14]: ارو مَاداخَلقَ الین ین دوي 1 0 
مادا خلفوامن الاض 4لفاطر:٠4]‏ استفهام تقرير لمم؛ لأنهم مقرون بهذا العرف إن المشركين لم 
يتخذوا الأوثان والأصنام ليعبدوهاء ولم یتخذوا المسيح وأمه» ولم تتخذ اللائكة شركاء لله 
تعالى في خلق السموات والأرض, وني خلق أنفسهم بل اتخذوهم بأہم یقربونہم إلى الله زلفى 
)١(‏ لا مشاحة بين تقسيم الشيخ للتوحيد ومن أضاف توحيد الأسماء والصفات إذ مبنى ذلك على استقراء 
أفراده في النصوص . والشیخ جعل باب الأسماء والصفات تابعة للإيهان بالذات فقال: (إیمانشا بها يثبت 
في نعوته كإيياننا بذاته المقدسة...). 


من درن الإلحاد والشبهات 


كما قالوه؛ فهم مقرون بالله تعالى في نفس کلمات كفرهم» وأنهم شفعاء عند الله تعالى ( فل 
اش نٹب الہ يما اکم في لسوت ولاف ال سحت ول کا طروت € ايرس :8 1]» 
فجعل با اتخاذهم للشفعاء شركاء» ونزه نفسه عن أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فكيف 
يثبتون شفعاء لم يأذن الله لهم في الشفاعةء ولا يغنون عنهم من الله شيئاً؟ 

والعبادة أنواع: 

- اعتقادية: وهي أساسهاء وهي أن تعتقد أن الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر 
وبيده النفع والضرء وأنه الذي لا شريك له» ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنه لا معبود 
بحق إلا هوء وغير ذلك ما يجب من لوازم الألوهية. 

- ومنها اللفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد؛ فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها م يحقن 
دمه ولا ماله» وكان كإبليس» فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به إلا أنه لم یمتشل لأمر الله 
بالسجود» فیکفر» ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه إلى الله» وحكمه حكم 
المنافقين. 

- وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم» وأفعال الحج والطواف» 
وما يليه كإخراج ا ال امتثالاً ما أمر الله تعالى به» وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان» 
والأموال» والأفعالء والأقوال كثيرة لکن هذه أمهاتها. 

وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعا ی بعث الأنبياء لك من أولهم إلى آخرهم 
يدعون العباد إلى أفراد الله بالعبادة» لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه» إذ هم مقرون بذلك كما 
ذكرناء وم يعبدوا الأصنام با حخضوع حم والتقرب بالنذر والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها 
تقربهم من الله» وتشفع لهم لديه؛ فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة ما سواہ وأن هذا 
الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل» والتقرب إليهم باطل» وإن كل ذلك لا يكون إلا لله 


تنزيه الذات والصفات 


وأمر عباده أن يقولوا: إياك نعبد» ولا يصدقوا قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله وإلا كان 
كاذباً فيها من أن يقول هذه الكلمة» إذ معناها: نخصك بالعبادة» ونفردك بہاء وهو معنى 
قوله: ( نى يدون () 4 [العتكبوت::ه]» ( وَإِتََ تق ((3) © [البقرة:41]» لما عرف من علم 
البیان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء أي: لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره. ولا 
تتقوا إلا الله وألا تتقوا غيره کم في الكشاف”". 

فإفراد الله تعا ی بتوحید العبادة لا يتم إلا أن يكون جميعها كلها له» والنداء في الشدائد 
والرخاء لا یکون إلا لله وحده» والاستغاثة والاستعانة لله وحده» واللجوء إلى الله والنذر له 
والنحر له» وجميع أنواع العبادق ومن يفعل شيئاً من ذلك مخلوق من حي أو ميت أو جماد 
فقد أشرك في العبادة» وصار من يفعل له هذه الأمور إِهاً لعابديه سواء كان ملكا أو نبياًء أو 
وليأء أو شجرأء أو قبرأء وصار بہذہ العبادة أو بأي نوع منها عابداً لذلك المخلوقء وإن أقر 
بالله وعبده» فإن إقرار المشركين بالله وتقرمهم إليه لم بخرجھم عن الشرك؛ وعن وجوب سفك 
دمائهم» وسبي ذراریہم: ونہب آمواھم فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل عملاً 
شورك فيه غيره» ولا يؤمن به من عبده مع غيره کا أخرجه مسلم من حديث أي هريرة عط 
قال: قال رسول الله ا: «يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وش ركه)". 
ويضرء وأنه يقرب إلى اللہ أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد الشفع به إلى 


.)٤١( الكشاف للزخشري سورة العنکبوت آية (07) وسورة البقرة آية‎ )١( 
.)6700( حديث أي هريرة مرفوعاً رواه مسلم رقم‎ )1( 


الرب تعالى إلا ما ورد فی حديث فيه مقال فی حق نبينا ية ونحو ذلك: فإنه قد أشرك مع الله 
غيره» واعتقد ما لا حل اعتقاده لقوله تعالى: ( فی کان الق ریو فمل عاد صِلحاولا شر بماد 
ریا 4 [الکہف: ۹۰ °1۱ 

وعن أنس قال: سمعت رسول الله بها يقول: «قال الله: یا ابن آدم! إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشر ك بي شيئاً لأتيتك بقرايها مغفرة. 

وعن عبد ۶۳۷۷۳۰۳" قال: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد بي فليقراً: 
( من تالا أت 300 سک ألا رفا یی کت تلود بعصا ول قثا 
أرلَدسلے ت ملق گن رڪم كاه وک تنا الک ما لمر متها ےکا بطر ولا 
سوا اھ دالس 6 EDL COTES‏ 5 


وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبی بي على حار فقال: يا معاذ! أتدري ماحق 
الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال يَك: إن حق الله على 


)١(‏ ا حدیث المشار إليه هر حديث الأعمى الشھور عن عثمان بن حنیف مرفوعاً: «اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بتبيك محمد نبي الرحمة» يا حمد! إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه لتقغی لی؛ اللهسم فشفعه 
في». رواه أحمد (۱۷۲۷۹) والترمذي )۳٥۷۸(‏ وقال: (لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي 
جعفر وليس الخطمي). ومن قال: أن فيه مقال ذهب إلى أنه الرازي وهو صدوق ولكنه سيء ا حفظ: 
قال الألباني في كتاب التوسل (ص۹١-۷۰)‏ بأن الصواب أنه الخطمي نفسہ؛ وهكذا نسبه أحمد 
(۱۷۲۸۰) في رواية له» وسياه في أخرى: (أبا جعفر المدني) وكذلك سماہ ا حاکم (۱۱۸۰)ء وا خطمي 
هذا لا الرازي هو المدني. وقوله : (اللهم فشفعه في) أي ي: اقبل شفاعته يلق أي: دعاءه في. 

(؟) رواہ الترمذي )۳٥٣٣(‏ وهو صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة للألياني رقم (۱۲۷))؛ وصحيح الجامع 
ETA)‏ 

(۳) رواہ الترمذي (۳۰۷۰)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۷۹۱۸)ء وإسنادہ ضعیف: ولفظ الترمذي: «من 
سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد ہی...4 


-۳۰۔ 


العباد أن يعبدوه ولا یش رکوا به شيئاًء وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. 

وما تساهل فيه الناس من أنواع العبادة دعاء المسألة الذي أخبر الله به اة عن موسى 
وهارون بقوله تعالى: ( الک ٤ات‏ وغوت وملام زی رآمو فى ْنَا وا عن 
یلك ربا أ مس م مله اشد عل فلو يهم ملا بنوا حي يرو أ لعدذا با لآم © ايوس :هم]» 
ھ۶ :کلت يبت دَحْوَنْصكُمَا 4 [برنس:۹٠]‏ أي: ما سالتماہ ( ََسَتَقیتَا )€ 
[يونس:85] على دعو الله إلى أ أن يأتيهم العذاب. 

وأخبر ا عن زكريا لگا بقوله: ( كهيعص © مرك دهد ڪرا 3 
€ 3 إذتادىك ) أي : دعا ( رنآ فى © 4 أي: دعا الله سرأفي قؤْمه ( َال ربن وَهَنَّ 


لْعَْظمْمِقٍ واش مل الاش کیب ولم سكن ِدْعَبِك رَبِ َا 3 ). 


2 


وآخبر ال عن أيوب ا بقرله: ( #وَأَوُ دى )آي: دعا ربه ( أي مين يلصت 


وت أت یکم الح O‏ تيتا له فَكمَفْمَامَايومِنَ شر 2. 
وقال تعالى: ( أَدَمُونأَمْتَِبٌ لكر »قال الجمهور: هو أمر بالدعاء الذي هو أخص من 
العبادة لقوله تعالى: ( لَنْتَجتِ لو €وقيل: إنه أمر بالعبادة التي هي أعم من الدعاء. 


قال: ( إِنَالَدِ 'سْدَكرُودَعَنْ عِبَادَقِ )فأجيب عن ذلك بأن الدعاء اعتراف بالعبودية 
والذلة والمسكنة» فا يتركه إلا مستكبر عن إظهار العبودية» ولما عبر عن العبادة بالدعاء جعل 


الإثابة استجابة. 


)١‏ سبق تم رجه. 


- امد 
وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ية يقول على ا نبر: (الدعاء هو العبادة» 
نے قرا: ( 6ریم اذ ستيب لک ال کرو عن مادق سذ حو جم 
اريت 7© ) أي: صاغرين» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: (حديث حسن 
¢ 
E‏ . 
وعن أي هريرة وال قال: قال رسول الله ل: (إنه من لم يسأل الله يغضب عليه» 
اھ ھ۷ 
وعنه عن النبي بيا قال: الیس شيء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه الترمذي”". 
فإذا استكملت شروط الدعاء قبلت الإجابة قطعاً بالوعد ا حقء ولا رواه أبو هريرة عن 
النبي يَكّ: «ما من رجل يدعو الله إلا استجاب له إما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يدخره له 
في الآخرة» وإما أن یکفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما م يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل» 


قالوا: يا رسول الله! وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ولم يستجب لپ ی؛(“. 


)١(‏ رواه أبو داود (۹ ۲۷٢۱)ء‏ والترمذي (۹٦۲۹)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). وانظر: صحيح الجامع رقم 
)¥( 

(؟) جامع الترمذي (۳۳۷۳). وهو حسن. انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني. 

(؟) جامع الترمذي (۳۳۷۰). قال الألباني: حسن. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۱۲۷)رقم 
OT‏ 

)٤(‏ لفظ مسلم (۲۷۳۵) عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 8لا « يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم ما لم يستعجل ». قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: (یقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر 
يستجيب لي. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء». 

وجاء عند البخاري في الأدب المفرد (120) عبن أي هريرة قال: عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«يستجاب لأحدكم ما م يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي 
فيدع الدعاء». 


ا 
وقال تعالى: ( ولا سالک وی عَيْ تان شَرِثك أُعِيثٍ »قال ابن عباس: قال هود 
بالمدينة: يا حمد! كيف يسمع ربنا دعاءناء وأنت تزعم أن بینٹا وبين السماء خمسائة عام؛ وبين 
كل سماء خسمائة عام» وغلظ كل سماء خسمائة عام؟ فنزلت هذه الأية. 
وقيل: سأل بعض الصحابة النبي بي فقالوا: أقريب ربنا فنناجیه أو بعيد فنناديه؟ 


فنزلت هذه الآیة بقوله :تَا کیٹ آي : بالعلم لا يخفى عليه شيء!"© 


وقال تعالی: ( اَم يجيب انمسر 6أي: المكروب من مرض وبلاء ونازلة ونوازل الدهرء 
فإذا أنزلت بأحد بادر إلى الالتجاء والتضرع إلى الله تعالى» فيجيب دعوته فيكشف السوء» أي 


ما به من مرض» وكربء وبلاء؛ لأنه لا يقدر على تغيير ا حال من فقر إلى غنى» ومن مرض 
إلى صحة» ومن ضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا يعجزهء والقاهر الذي لا يغلب» 


ظط وڪم خا خم الم ماله 4 تدعونه في جلب النفع؛ وكشف الضر ( گلا گا 
ود 3 ) أي: تتعظون. 


وجاء عند أحمد (۲۲۸۳۷) والترمذي )۳١۷۲(‏ من حديث عبادة بن الصامت حدثهم: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء 
مثلها مالم يدع بإثم أر قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذاً نكثر. قال: الله أكثر». وحسنه الألياني في 
صحيح الجامع رقم .)۵٦٥۷(‏ 

(۱) انظر: تفسير القرطبي (۳۰۸/۲) الحدیث المشار إليه ضعيف. انظر: ظلال ال حنة في تخريج السنة 
للألباني .)۲٥٢/۱(‏ 

(۲) رواه ابن جرير )۱٥۸/۲٢(‏ والبغوي في معجمه وابن أبي حاتم )۳۱٣/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(؟/ 070) وابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أييه عن جده قال: جاء 
رجل... فأنزل الله: ( إا ساك یبتاوی یی 4 [البفرۃ:٦۱۸].‏ انظر: الدر المنثور (459/1). 


دب گر 
وقال صاحب الكشاف: الاضطرار ا حالة المحوجة إلى الالتجاء» فقال: اضطرہ إلى کذاء 
والفاعل المفعول مضطرہ وهو من أصابه مرض أو فقر أو نازل نزل به أحوجه إلى التضرع إلى 
ال وقال السدي: الذي لا حول له ولا قوة”". والخلاف لفظي. 
ظ وَيَكْشِفُ آلثي 4فإنه لا يقدر أحد على كشف ما به من مرض إلى صحة من فقر إلى 


غنى ومن ذل إلى عز ومن خوف إلى أمن إلا القادر الذي لا يعجزه شيء. 


وقال تعال: ( كوا يت تم و ونه أي : ا 
تعالى: ( شا د َعَم ن وواه #الضر الذي نزل بكم فإنهم ( لا رڪوب نا دز 
ف لسوت تَا فا لاض ا ا یت مود ھر 6 
أي: لاشريك ولامعين (وَلَاتَعَُ َة عن إلا ين ایک ل 6 تكذيياً هم حيث قالوا: 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

وقال تعالى: ( وک موک ین موی مَابَت کیک بن یبر( »القشرة الرقيقة 
التي على النواة ( إن تشو لامشو ةكولم ) على سبیل الغض والتقدير» لأن الو 
حرف امتناع لامتناع ( اناب لم € أي: ما أجابوكم فا سالتموہ ‏ ويرم ایام یکٹرون 
زک 4 أي: يتبرؤرن منكم ومن دعائكم ( وك ونر 05 ). 

وقال تعالى: ( ف لِلَاْمُوالرّنَ کنثر تن نو )وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد 
حتى أكلوا الكلاب والحخبطء فاستغاثوا بالنبي وَل ليدعوا هم فقال الله 3: قل للمشركين: 


ط مهارن شر ين مت این يک كنف آلف نكم 4أي: | ...سرع ( ولا عرد © € إلى 


)١(‏ الکشاف للزغشري (۳/ ۳۸۱) تفسير سورة النمل آية (11). وكذا وقال السيد: وكلاهما تصحيف. 


-ج۳۔ 
غیرکم!. 

والمقصود من الآية حيث قالوا: لیس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله فنحن نعبد هؤلاء 
المقربين إلى الله وهم الملائكة» ثم أنهم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالاً وصورة؛ 
واشتغلوا بعبادته» فاحتج على بطلان قوهم بهذهالآية ثم قال تعالى: ( ليك ديدشو 
#يعني: الذين یدعونہم ا لمش ر كين ظ بإتغوت إل ل يويك ) أي: القربة والدرجة العلياء 
قال ابن عباس: هو سبحائف وأنه العزيز والملائكة. 

وقال ابن مسعود: (نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن 
فأسلم أولئك الجن وم يعلم الأنس بذلك» فتمسكوا بعبادتہم؛ فغيرهم الله من حال إلى حال» 
وأنزل هذه الآية). 

وقوله تعالى: رت اقب )معناھا آم ينظرون هم أقرب إلى الله فيتوسلون به» وقيل: 
أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله بالعمل الصالح» وعليه الأكثروت ( وَيَيدَيَحَمَتَهُ » أي: 
جنتہ ( واف عَدَابُة 6 ناره كغيرهم» فإذا كان الملائكة والمسيح والعزير لا يقدرون على 

وقال تعالی: ‏ ولا نع من ذون أرما امَك 4 إن عبدته بشيء من أنواع العبادة يضر 6 
إن تركت عبادته ( إن فَعَلْتَ و مو سو و سی 
غيري 9 إِتَاف يما لَّنَ ألقدبييت یم لي (©) 4 فهذا ا خطاب وإن كان للنبي يل فا مراد به غیرہ لأنه 
)١(‏ تفسیر البغوي (/ )17١‏ سورة الإسراء آية (07). 
(1) انظر: صحبح مسلم (۳۰۳۰)ء كتاب التفسير» باب في قوله تعای: ( ليك اشک بیجن إل 


ديه الْوسِيلَةَ 4 [الإسراء:۷٥].‏ 


ولا لم يدع من دون الله شيئاً البتةء فعلى هذا المعنى المراد: ولا تدع من دون الله أيها الإنسان ما 


وقال تعالى: ( وَمَنْ َل مسن يَدَمُوا ین دون أنه من لبه 4 يعني: الأصنام لا تجيب 
دعاء عابديها فیا يسألونها ط إل يوم الع 4 أي: لا تجيبهم ( ومن ڈکایینکیئرد (5) > أي: 
لا يسمعوا ولا يفهموا ( ردا حت رااش کا م اعدا و أْبسَادَع م فر 7 ) أي : جاحدين» وکل 
من دعا من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك, لأن الدعاء اعتراف بالعبودية» 
فبدعائه له صيره إلهاً. 


و 


وقال تعالى: ( لم مَعَوَ ال 4 يعني دعوة الصدق» وقال علي: دعوة الحق التوحید 
وقال ابن عباس: دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله. وا خلاف بیٹھم| لفظي”. 

وقال صاحب الكشاف: (فدعوة الحق فيها وجهان: 

أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل على أن الدعوة ملابسة 
للحق مختصة به» وأنه بمعزل عن الباطل؛ وا معنی أن الله يدعى فيستجيب الدعوة» ويعطي 
الداعي سؤاله. 

والوجه الثاني: أن تضاف الدعوة إلى ا حق الذي هو الله على معنى دعوة الحق الذي 


يسمع ویجیب). 
وعن الحسن: أنه الحق وكل دعاء إليه دعوة الحق» ( ولذ يدعو من دوزي ) أي: 
)١(‏ أما آثر علي وابن عباس فرواهما الطبري في تفسيره (۱۲۸/۱۳)ء وإسناد أثر علي منكرء فيه سيف بن 


عمر الضبي وهو ضعيف ساقط ا حدیث ليس بشيء. انظر: الضعفاء للأصبهاني (ص ١‏ 9). 
)٢(‏ الكشاف للزغشري (۲/ ٤٣-۹۱٥)ء‏ سورة الرعد آية (5١)؛‏ وني الكشاف «دعوة المدعو الحق؟. 


نَ تعربت € أي: لا يجيبونهم في) يسألون منھم من باب 
A‏ بول الما ) کمن بسط كفيه إليه يطلب أن يبلغ فا 
E E 2‏ 
جدوى دعائهم لآهتهم من أراد أن يغرف الماء بيده ليشربه فبسطهه ناشر أصابعه لا يكون منه 
في يده شيء» كذلك الذي يدعو الأصنام لا لا تضر ولا تنفع ولا بيده منها شيء. 


م ااه 


یدعونہم من دون الله ( لابستیبو 


وقال ججاهد: العطشان الذي يرى الماء بعينه من بعيد وهو يشير بكفيه إلى الماء» ویدعوہ 
بلسانه فلا يأتيه أبداً. وقال عطاء: كالعطشان ا حالس على شفير الیئر وهو يمد يده إلى الماء فلا 
هو يبلغ الماء ولا الماء يرتفع إليه» فلا ينفعه بسط الكف في ا اء ودعاءه له كذلك فالذين 
يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤهم. وقال ابن عباس: كالعطشان إذا بسظ كفيه إلى الماء لا 
ينفعه ذلك مالم يغرف» ولا يبلغ الماء فاه ما دام باسط كفيه إلى الماء". 

ال مادعا اَلَف سكل( 4 أي: كل مدعو سواه مضل فمن دعاہ إذا احتاج إليه» 
وقال ابن عباس: إن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى» وهو مثل ضربه الله لمن يدعو غيره في لا 
يقدر عليه إلا هو با" . 

وقال تعالى: ( إ6 اَی بشت ين دون لوَا أي: ملك لله ( امال 4 لا يملكون 
لأنفسهم شيئاًء فالذي لا يملك لنفسه شيا من نفع كيف يتصور في حقه النفع لغيره 
( دقرم ٹیا كز إن كش مرون 09 4 نی دعواكم. 

وقال تعالى: ( لاريم )يعني قل: يا حمد! تزكى عباد الله وحده» وعبدوا غيره من 


.)17 /۳( انظر: تفسير الطبري (۱۲۹/۱۳)ء تفسیر البغوي‎ )١( 
.)١7 /۳( تفسير الیغوي‎ )۲( 


سا 
الأصنام أخبروني» تقول: أريتك يعني أخبرني بحالك» وأصله آرأیتم؛ الکاف للتأكيد إن 
اتك عَدَابسَه € قبل الموت مشل ما نزل بالأمم الماضية 3 أوَأتَتَكألتَامَةٌ © أي: القيامة 
( مدعو ) في كشف العذاب عنكم إِنَكُشْرَصدِوَنَ (8) ) في دعراكم» ومعنى 
الآية أن الکفار إذا نزل بهم بلاء وشدة رجعوا إلى الله بالتضرع والدعاء وتركوا الأصنام فقيل 
هم: أترجعون إلى الله في حال الشدة والبلاء ولا تعبدونه وتطيعونه فی السر والرخاء ( بَلْإَِاُ 
دعوت فيكف مَاتَدَعوْنَإلِْهِنَسَاةَ 4 من الضر الذي من أجله دعوتموه» وإنما قيد الإجابة 
بالمشيئة رعاية للمصلحةء وإن كانت جیع الأمور بمشیعہ بل ( ركسو مار © 4 
أي: تتركون دعاء الأصنام التي تدعونها لأ:ها لا تضر ولا تنفع» وقيل: المعنى تركتم دعاء 
الأصنام بمنزلة من قد نسيهاء وهذا قول الحسن”". 
فقد نفى الله عما سواه ما ينطق به المشركون من دعاء غيره من أن يكون له شريك في 
ا كل لا املك فى تفا د 


E 04‏ کے م مو سو سے ہر سق می 


کٹ آعم انتيب لم ڪرت یں الْحبر وما مسي السو إنآناإلا زیر وير َو بون ® ا 


ر رسكم ہے وسر 


وقال:ظ ماکٹ ید EE‏ 
وقال ي في حديث ابن مظعون: «ما أدري ما يفعل بەاء وفي رواية: «مايفعا ل بي وأنا 


ا 
رسول الله۷ 8 


.)٦٢٤ /٦( تفسير القرطبي‎ )١( 
باب الدخول على الميت بعد الموت «أن أم العلاء -امرأة من‎ )۱۱٦١( روى البخاري في صحيحه‎ )۲( 
الأنصار بايعت النبي ية آخبرتہ أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في‎ 
أبياتناء فوجع وجعه الذي توفي فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دحل رسول الله ية فقلت: رحمة‎ 
الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي للا وما يدريك أن الله أكرمه؟‎ 


- - ہے 
م نت 0 ۷ 

وفيه عن ابن عمر أنه سمع النبي يَف يقول إذا رفع رأسه من الرکوع في الركعة الأخيرة 
من الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده» فأنزل الله عليه: 


وقال ية حين نزلت عليه: ( مز عَدِركَ اوري © 4 صعد إلى الصفا فقال: «يا 
معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنکم من الله شيئ ويا عباس ابن 
عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً؛ ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيتا شیئ 
ويا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاء سليني من مالي ما شئت». 

فإذا كان سيد الآولين والآخرين» وإمام المتقين» وحبيب رب العا لین لا يملك لنفسهء 
ولا أقاربه نفعاً ولا ضرا فكيف بغیرہ من لا يعلم حاله في ربه! ولا مصيره إلى نعيم أو 

فان قیل: كان فيمن عبد الملائكة وعيسى وأمه والله يقول: ( كم ومان دوت 


مور ا سس و سس کت 4؟! 


قال ابن القیم: 


فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه؟ فقال: أما هو فقد جاءه الیقینە والله لأرجو له ا لخي والله ما 
أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي؟ قالت: فواللہ لا أزكي أحد بعده أبدأ». 

.)۱۳٦۸۲( وأحمد في المسند‎ )۳۳٣٣( رواه البخاري مسلم‎ )١( 

(5) رواہ البخاري (۳۷۲۲). 

(۳) رواه مسلم .)۴۰٣(‏ 


(نی الآية دليل على جواز ا خطاب العام وإرادة الخاص من غير بيان تفصيلي ولا إجمالي» 
فإن لفظة «ما» عام يشمل المعبودين سوى اللہ وم يرد العموم مع تأخير بيان اللخصص: فإنه 
لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعري: والله لألزمن محمداً هذه الآية فحضر عند النبي با 
وقال: لقد عبدت الملائكة وعبدت عيسى فيجب أن يكون هؤلاء حصب جهنم وهو خلاف 
في دينك يا حمد» فسكت رسول الله يله وم ینکر عليه فنزل بعد حين: ل أي مسقت لَهُم 

اال اريك عَبَا مبَعَدْرنَ (5) »نقد أطلق العام مع إرادة ا لخاص» وبين بعد حين. 

واعترض على هذا الدليل بأننا لا نسلم احتياج الآية إلى البيان وإنما تحتاج إليه لو دخلت 
الملائكة وعيسى في عموم الآية وهو ممنوع؛ لأن «ما؟ لغير من يعقل فلا تتناول الملائكة ولا 
عيسى» ولهذا نقل في بعض الروايات أن النبي ية قال لابن الزبعري: ما أجهلك بلغة 
قومك؟! أما علمت أن «ما؛ لما لا يعقل ومن لم يعقل» وإنا نزلت: ( ار سمهت لهم كا 
اَلّْحُّق ) لزيادة بيان الجهل المعترض لا بيان ا ملائکۃة السابقة وإن رر من «ما» 
تتناولهم فلا تحتاج الآية إلى البیان أيضاً لأن العقل يحكم بخروجهم عن الآية؛ لأن تعذيب 
الملائكة وعيسى بذنب الغير -وهو عبادة الناس إياهم- غير جائز عقلاً» ونم يجوز تعذيبهم 
لو كانوا راضيين بذلك وهو مستحيل في حقھم'''۔ 

فإذا عرفت ما تقدم من توحيد العبادة فاعلم أن إیماننا ہما يثنبت يثبت في نعوته كإياننا بذاته 
القدسةء إذ الصفات تابعة للموصوفء فنعقل وجود الباري ونمیز ذاته المقدسة من الأشباه 
من غير أن تنعقل الماهية» فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودهاء ونعلمها في 
الجملة من غير تكييف» ولا تثيل» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ونقول كما قاله السلف الصالح: 


(1) انظر: شفاء العليل (١/٦۲)ء‏ الباب الشامن في قوله تعال: ( سمهت لهم يا ايک 
عَنَا مُبَحَدُوفَ © 4[الأنبیاء:۰۱١].‏ 


آمنا بالله على مراد اللہ وليس كمثله شيء وهو السميع البصیرہ فالاستواء معلوم من الکتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد وکل ما وصف 
الله به نفسه وجب الإيان به كا يجب الإيمان بذاته» والكيف مجهول فيه لاستحالة تصوره 
لقوله تعالى :ل آي گترو ی وُو اتالد 7© ). 

ومن ليس له مشل لا يمكن التصور في ذاته وصفاته شرعاً ولا عقلاّء ومن أوّل فقد 
تصور المستحيل في حقه لله من المشاببة للحوادث» فم] وسعهم ما تصوروه من التشبيه 
الواقع في أذھانہم إلا الفرار منه إلى التعطيل» فأولوا اليدين بالقدرة» وقد أثبت الله تعالى 
لنفسه يدين وقدرة» وأولرا الاستواء بالاستیلاء المفيد للتجدد والحدوث في الملك» وهو 
مستحیل في حقه لاء وعطلوا صفتین من صفات الله فقد قال تعالى: ( إمك رکم آنه اآری 
لق آلککوت الرس في ديار اتو ل الم 4 وقال تعالى: ( رالرى حَقَلسَمووتِ 


الاس فى کے ار وکات حر عل الما 4وقال تعالى: ( لعل امرش سنوی (ی) 


کو قال تعالى: ( لنت إل الكو ماعل لا رات اتی طعا أوكرْمَا لطبي © 


وس سوم کے 


)وقال تعالى: ( كُمَ وی السا سو هن سبع سوح #وقال تعالى: [ يدرالأئريت 


کی عم سر 


ألتما ای اض بعر ا جد ن َو کا مد ار أل سَتَوِیْعَاتمْلههَ لیا »وقال تعالى: ل لِم يصَعَدٌ 


ا ا 


لكر اليب ممل اليح ررقم وقال تعالى: إن ویک وا وقال تعالى: لوَتَا 
کین (2) بر دمارد € وقال تعالى: ( یا رکم من فهر #وقال تعالى: ( زی اتیج 

2 کن المي كة رارع يه ) رنسال تعال: ( ل تروع ا لي م لمأت 
التب ا آسبَسَالتَمَوت کاک یشوی ) وقال تعای: ( ینم من لتك )کقوله تعالی: 


( کان لض )وقوله: ( سك في جُدع اَل )أي على الأرض وجذوع النخل» 
ف € 


وكذلك في السماء أي ني العرش فوق السماء؛ إلى غير ذلك من نصوص القرآن العظیم جل 
منزلهء وتعالى قائله. 

ما السنة فمن الأحاديث الواردة في العلوء حديث عن معاوية بن الحكم السلمي قال: 
«كانت لي غنم بين أحد وال جوانيةء فيها جارية لي» فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها 
بشاة» وأنا رجل من بني آدم فأسفت فصككتها » فأتيت النبي يكل فذكرت ذلك لہ فعظم 
ذلك علي فقلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال: ادعها فدعوتهاء فقال: أين الله؟ قالت: في 
السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله بل قال: أعتقها فإنها مؤمنة هذا حديث 
صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وغير واحد من الأئمة في تصانیفھم!'““ 

وقال معاوية بن يسار حدثني صاحب الجارية مستفهاً من في السماء قال: كانت لي 
جارية ترعى.. الحديث» وفيه: «فمد النبي با إليها يده إليها مستفھباً من في السماء؟ قالت: 
اش قال: فمن آنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مسلمة) صح. 

وقال النسائي في تفسيره قوله تعالى:9 كُمَ ستو إلَأَلسمٍَ 4: آنا قتيبة عن مالك عن 
هلال بن أسامة عن عمر بن الحكم قال: «أتيت رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله! أن 
جارية لي كانت ترعى غناً فجٹتھا ففقد شاة من الغنم سألتها عنها فقالت: أكلها الذئب» 
فأسفت عليهاء وكنت رجلاً من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة؛ أفأعتقها؟ فقال نما 
رسول الله : أين الله؟ قالت: في السماء؛ قال: فمن أناء قالت: أنت رسول الله قال: 
فأعتقها»» كذا أساه مالك عن عمر بن الحكه””". 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم )۸۳٦٣(‏ باب تحريم الكلام في المصلاة» سنن آي داود (۷۹۰) باب تشميت 
العاطس» سنن النسائي (١؟١)‏ باب الكلام في الصلاة. 

)٢(‏ قال النسائي في السنن الکبری :)۷۷۵٦(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وا حارث بن مسكين قراءة 
عليه عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم ... 
قال الحافظ في التلخیص(۳/ :)۲۲٢‏ (وهو من أوهام مالك). 


وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ية بجارية أعجمية فقال: ایا رسول الله 
إن علي رقبة مؤمنة فأعتق هذه؟ فقال ها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء قال: فمن أنا؟ 
فأشارت إلى رسول الله پل ثم إلى السماء قال: أعتقها فإنها مؤمنة»”". 

وعن ابن عباس كا قال: «جاء رجل إلى النبي بيا ومعه جارية سوداء أعجمية» فقال: 
علي رقبة فهل تجزي هذه عني؟ فقال: أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة)". 


)١(‏ رواه أحمد (۷۸۹۳) في مسند أبي هريرة» ورواه البزار والطبراني في الأوسط .)۲٥۹۸(‏ قال الميثمي جمع 
الزوائد (۱۷۱/۱): (ورجاله موثقون)؛ قال: أخبرتي المسعودي» عن عون بن عبد اللہ عن عبد الله بن 
عتبة عن أبي هريرة. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. قال ا حافظ 
في التقریب (۳۹۱۹): (اختلط وضابطه أن من سمع منه ببخداد فبعد الاختلاط). 

وقصة اختلاطه ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ ۲۹۸) عندما عزي في ابن له إذ جاءه إنسان فقال: إن 
غلامك أخذ عشرة آلف درهم وهربء ففزع ودخل وخرج وقد اختلطء قال ابن نمير: سمع منه ابن 
مهدي ويزيد أحاديث مختلطة. 

() رواه البزار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 45 7): (وفيه سعيد بن أبي المرزبان وهو ضعيف مدلس 
وعنعنه» وفیه حمد بن أبي ليل وهو ميء ا حفظ وقد وثق). 

وني رواية للبزار والطبرانی في الكبير )77/١1(‏ (۱۲۳۹۹) عن أبن عباس قال لما: «أتشهدين أن لا إله إلا 
الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها». 

وقد ادعى من لا علم له باضطراب حديث الجارية لاختلاف لفظه مع بعض الروايات الأخرى ليضعف 
الرواية التي فيها سؤاله عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ فطعن فيها فجاء طعنه في الحجاب» 
فحديث مسلم وغيره براوية: أين الله؟ وحديث ال جماریة الخرساء رواية: فأشارت» وحديث جارية 
الأنصاري رواية: أتشهدين» وحديث ا ماریة النوبية رواية: من ربك. 

ویإعمال قواعد آهل الحديث» قال ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص۸٣۳):‏ (الاختلاف 
على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطین: أحدهما: استواء وجوه الاخمتلاف» 
فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح. ثائیھما مع الاستواء: أن يتعذر الجمع على 
قواعد المحدثين). 


حدیث أسامة بن زيد الليثي عن یجیی بن عبد الرحمن بن حاطب قال: جاء حاطب إلى 
رسول الله و بجارية فقال: (یا رسول الله إن علي رقبة فهل تجزيء هذه؟ فقال لها رسول الله 
ل: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: فأين ربك؟ فأشارت إلى السماء» قال: أعتقها فإنہا 
مؤمنة) وهو مرسل”". 

حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله يل قال في خطبة يوم عرفة: «هل بلغت؟ 
فقالوا: نعم» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويتكسها إليهم ويقول: اللهم اشهد» أخرجه 
لم 

حدیث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين كانوا فيكم 
فيسأهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون»؛ متفق عليه ". 

وعن أب رزين العقيلي قال: «قلت: يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء» وما فوقه هواء» وعرشه على الماء - قال أبو عبد 


الله: العماء الغام» وقال خالد بن يزيد الرازي: أخطأ أبو عبيد؛ إنا العمى مقصور ولا يدري 


قلت: ولا يوجد ثم اختلاف بین الروايات» فإن وجد فلا يستوي في القوة» ثم إذا سلمنا بتساويه فالجمع 
ممکن: فإن تعذر فترجيح رواية مسلم. 

)١(‏ رواه أبو أحمد العسال في كتاب السنة من طريق أسامة بن زيد عن يحبى بن عبد الرمن بن حاطب قال: 
جاء حاطب.. انظر: التلخيص الحبير للحافظ أبن حجر (5/ ٤١)ء‏ وف الأصل نعيم بن عبد ال رحمن. 


.)۲۱۳۷( صحيح مسلم‎ )٢( 
.)١١١1( رواه البخاري (٥۵۲)ء ومسلم‎ )۳( 


- )€ ۔ 
أين كان الرب تعالى» وقیل: معناها مقصور ألا شيء معه فوقه هو وما تحته - هو ٹم خلق 
العرش ثم استوى عليه»» رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وك قال: «الراحمون يرحهم ال رحمن» 
ارحموا من في الأرض یرحکم من في السماء)ء أخرجه أبو داود والترمذي» وعن عبد الله بن 


مسعود: «ارحموا من في الأرض ير هكم من في السماء»”". 

وعن أنس أن زینب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي ب تقول: «زوجكن 
أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات»» وفي لفظ أنها قالت للنبي وَل «زوجنيك 
ال رمن من فوق عرشه» أخرجه البخاري””. 


)١(‏ هذا الحديث رواه أحمد )١17777(‏ والترمذي (۳۱۰۹) وابن ماجه (۱۸۲). ولنّا وقفات مع عبارة 
المؤلف: 

- الأولى: التصحیف في الأصل في قوله: (أبو عبد الله) والصحیح (أبو عبید): وخالد بن يزيد إنما هو (يزيد 
بن هارون) قال العماء: ليس معه شيء. 

-الثانية: قوله: (إسناده حسن) فيه نظر» وفي روضة المحدثين نسبة ذلك إلى الحافظ ابن حجرء والحديث من 
طريق يزيد بن هارون؛ عن حماد بن سلمة؛ عن يعلى بن عطاء عن وكبع بن عدس» عن عمه أبي رزين» 
وهذا سند ضعيف لجهالة وكيع بن عدس» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. 
انظر: الثقات لابن حبان .)٤۹٩ /٥(‏ 

-الثالشة: نص كلام أبي عبيد في غريب الحديث (۸/۲): (عماء - مدود - في كلام العرب السحاب 
الأبيض). وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب ا معقول عنهم» ولا ندري كيف كان ذلك العماء وما 
مبلغه والل أعلم» وأما العمى في البصر فإنه مقصور وليس هو من معنى هذا الحديث في شيء. 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد (٤۹٥۱)ء‏ وأبو داود (4451). والترمذي .)١1975(‏ انظر: 
السلسلة الصحيحة حديث رقم .)۹۲٥(‏ 

(؟) رواه البخاري (5415). ولفظ: «زوجنيك ...> رواه ا حاکم في المستدرك (71/1/1)» وسکت عنه 
الذهبي في التلخيص. 


من درن الإلحاد والشبھات 


وعن أبي سعيد الخدري لله قال : قال رسول الله کی : «ألا تأمنوني وأنا أمین من في 


السماء بأنني يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء)» متفق عليه . 


وعن أبي هريرة لله أن رسول الله بيا قال: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في الساء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها»» 
او 

وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله ل: دنا ألقي إبراهيم يا في النار قال: 


اللهم | إنك واحد في السماء» وأنا في الأرض واحد أعبدك)ء هذا حديث حسن الإسناد”. 


وعن عبادة بن الصامت ول أن رسول الله يا يقول : امن توضأ فأحسن الوضوء ثم 
قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت: حفظك الله کما حفظتني» ولا 
نور وضوء فتحت ها أبواب السماء حتى ينتهي بها إلى الله 3# فتشفع لصاحبها»“. 


وعن أبي هريرة .لله عن النبي بلا قال: «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا: احرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيبء أبشري بروح وريجان 
ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء التي فيها الله 


.)۱۷۱۳( ومسلم‎ ء)٥٠٤‎ ٤( رواه البخاري‎ )١( 

۔)۲٥۹٢( رواه مسلم‎ )٢( 

(۳) ضعيف. رواه البزار عن أبي هريرة مرفوعاً. وأبو نعيم في ا حلیة (۱۹/۱)۔ قال اغیثمي فی جمع الزوائد 
(۲۰۷/۸): (وفيه عاصم بن عمر بن حفص وثقه ابن حبان» وقال: بخطئ ويخالف» وضعفه الجمهور)» 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال /٦(‏ ۳۷۱): (غريب جداً). وقال الآلباني: (بل هو عاصم بن أي 
النجود). انظر: السلسلة الضعيفة (١۱۲۱))ء‏ وقد تبع العطاس الذهبي في کتاب العلو (ص٠۲)‏ في 
قوله: (حسن الإستاد). 

.)۴۰٣( عن عبادة مرفوعاً. انظر: ضعيف الجامع‎ )٢۸٥( ضعيف. رواہ الطيالسي‎ )٤( 


تعالی)ء رواه أحمد في مسندہ والحاكم في مستدرکہہ وهو على شرط البخاري ومسله". 

وعنه قال: قال رسول الله وله «بين) أهل الجنة في نعيمهم إذ يسطع لهم نور فيرفعوا 
رؤوسهم» فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا آهل 
الجنة» فذلك قوله: ( سَلَمُقوَلَاِيْنَرّبَ َو لم ۸4 أخرجه ابن ماجه في سننه". 

وعن آبي هريرة لث : «... وإن أتاني يمشي أتيته هرولةا أخرجاه في الصحيح من وجه 
عن الأعمش» وعن أنس قال: قال رسول الله گل فيا يرويه عن ربه 002: ١ابن‏ آدم اذكرني في 
نفسك أذكرك في نفسي» فان ذكرتني في ملا ذكرتك في ملأ من ا ملائکة أو قال: في ملا خير 
منه)". 

وعن أبي ذر الخفاري عن رسول الله بيا عن الله 4# أنه قال: «إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» رواه مسلم في الصحيح ° . 

وعن ابن عباس فا عن جويرية أن رسول الله ية مر بها حين صلاة الغداة أو بعد ما 
صل الغداة وهي تذكر الله ثم مر بها بعد ما ارتفع النهار أو بعد ما انتصف النهار وهي كذلك 
فقال ها: «قد قلت منذ وقفت عليك کلمات ثلاث مرات هن أكثر وأرجح أو أوزن ما كنت 


فيه منذ الغداة: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نقسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان 


)١(‏ انظر: مسند أحمد (۱۳۳٥۲)ء‏ وإسناده على شرط الشیخین. مستدرك الحاكم )۱۳۰١(‏ وليس في مسنده 
کم في الأصل . 

(؟) رواہ ابن ماجه )١84(‏ عن جابر مرفوعاً» وهو ضعيف. انظر: ضعیف سنن ابن ماجه (۱/٢٥۲)ء‏ 
المشكاة (277) كلاهما للألباني. 

() حديث أبي هريرة: رواہ البخاري )۸٥۸(‏ 1۹۸۲)» ومسلم (48315) .)]۸٥٤‏ 

وحديث أنس رواه عبد الرزاق في المصنف )۲۰٥۱۷٥٢(‏ وابن حبان (۸۱۰). 


.)٦٦٤٤( صحیح مسلم‎ )٤( 


الله مداد كلماته» رواه مسلم في الصحیح! 

وعن ابن عمر عاها: «أن رسول الله بي قرا على المنبر: ‏ وماقدرواً اه سی دروآ لأر 
ميا فة يوم الْقِيَنَسَةَ €فجعل رسول الله ية يقول: كذا یمجد نفسه جل وعز أنا 
الجبار» أنا العزيزه آنا المتكبر» فرجف به المنبر حتى قلنا: لیخرن به الأرض". 

وقال تعالى: ( وَلِْصْمَم لين © €وقال: 9 اك ليا € وقال: تك ملا 6. 

عن نافع أن عبد الله بن عمر حلا أخبره أن المسيح ذكر بين ظهراني الناس فقال رسول 
الله 4: «إن الله لیس بأعور» إلا أن المسيح الدجال أعور عین اليمين كأن عينه عنبة طافية» 
رواه البخاري في الصحيح» وعن أنس عن النبي للا أنه قال: «ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته 
الأعور الکذاب» ألا إنه أعور وربكم لیس بأعورء بين عينيه مكتوب كافر»". 


وعن ابن عباس ا ( نويتار 4 قال: بعين الله تبارك © . 


د 


ر ا 


وقال تعالی: ( بوم كمف عَن سَاق ويد إل لجو لا تيعو © 4 خشعة ارم €. 
عن أبي سعيد الخدري اڅ آنه قال: «قلنا: یا رسول الله! آنری ربنا تعالی؟ قال: هل 
تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحواً؟ قلنا: لا. قال: أفتضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
إذا كان صحواً؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤیتھماء ثم ينادي مناد: ليذهب كل قوم 
مع ما كانوا یعبدون)ء فذكر الحديث» قال فيه: «فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ 


۔)٦۹۰٤( صحيح مسلم‎ )١( 
رواہ أحد (508ه).‎ )٢( 


(۳) حديث ابن عمر رواہ البخاري .)۳۱۸٤(‏ وحديث أنس رواه البخاري :)1٥٦۹۸(‏ ومسلم (0119). 
(5) انظر الأثر في تفسير الطبري (۱۲/ .)۳٤‏ 


A= 
فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن: ويبقى من كان يسجد رياء‎ 
وسمعة» فيذهب کیا یسجد فيعود ظهره طبقاً واحداًه قال .. وذكر الحدیث: رواه البخاري‎ 
في الصحيح عن أبي بكير"» ورواه عن آدم بن إياس عن الليث ختصرآ وقال في ا حدیث:‎ 

(یکشف ربنا عن ساقه». 
رواه مسلم”" عن عيسى بن حماد الليثي كما رواه عن ابن بکیر» وروی ذلك أيضاً عن 
وعن أبي هريرة لله عن النبي بي قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحن فقال له: مه» قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: ألا ترضين 


أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بل یا رب» قال: فذاك» أمحرجه البخاري“. 


وقال تعسالى: ( عى ریک آن بلک عَدُوَكُمْ دلقم ف الس بطر 


0 ملعم ري هاه ہج سے مر تر سم بے كمس ل محري ا رر تی ور 
کف شعلوق گرقال:ھ لالد نروت بح و اللہ يمك تسا لیلد أوْلقِلك لَآخَلَقَّ هي 


یگ 


رويك لمهم اھک وخ رای لیر ]ابه لر عدا أي 05 ). 

عن أبي هريرة جلت قال: قال رسول الله ال في حديث ذكره: «أن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» التقوى ها هنا وأشار إلى صدره»؛ رواه 
مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب. 


)١(‏ رواه البخاري (58457). والصحيح عن ابن بكير. 

(۲) رواه البخاري .)٥٥٤۸(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲۹۹) في كتاب الإيان بلفظ: «فيقولرن: نعم؛ فيكشف عن ساق». 
)٤(‏ صحيح البخاري .)٤٤٥٥(‏ 


من درن الإلحاد والشبها 
وعنه عن النبي بايا قال: «إن الله :3 لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»» وعنه عن النبي ا قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم»”". 
هذا هو الصحيح المحفوظ فی بین الحفاظ» فأما الجاري على ألسنة جماعة من أهل العلم 
وغيرهم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم» فهو حالف 
للحديث الصحيح لقوله تعالى: ( مرک اع 76". 


وعن ابن سيرين عن أب هريرة اه أن رسول الله با قال: ١م‏ يكذب إبراهيم قط إلا 


e سر‎ 


ثلاث كذبات: اثنشین في ذات الله قوله: (إفْسَقِيمٌ © ) وقولہ: ‏ بل قصل كبررهُمْهندًا 
)وواحدة في شأن سارة: أنها أختي» رواه البخاري ني الصحيح عن سعيد بن تليد عن ابن 


وهب» ورواه مسلم عن أبي الطاهر”. 
وعن ابن عباس اها قال: «تفكروا في كل شبيء؛ ولا تفكروا في ذات ال٤‏ . 
وعن أبي الدرداء: «لا تتفقه كل التفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على 


.)٦1٥٤٦19١( صحیح مسلم‎ )١( 
عقب الحديث: (هذا هو الصحيح المحفوظ فيا بين‎ )٤۲۹/۲( قال البيهقي في الأسماء والصفات‎ ( 
الحفاظ» وأما الذي جرى على ألسنة جماعة من أهل العلم رغيرهم: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ل‎ 
أعمالكمء ولكن ينظر إلى قلوبکم) فهذالم ييلغنا من وجه يثبت مثله» وهو خلاف ما في الحديث‎ 
الصحيح» والثابت في الرواية أولى بنا وبجميع المسلمين» وخاصة بمن صار رأسأً في العلم يقتدى به‎ 

وبالله التوفيق). ولينتبه أيضاً إلى هذه الرواية في رياض الصا حين (رقم .)۱٥۷١۰‏ 

(۳) صحيح البخاري (۳۱۰۸ء ٤۹٥)ء‏ صحيح مسلم .)٦٢۷۱(‏ 

)٤(‏ رواہ البيهقي في الأسماء والصفات (٢/٤٦)ء‏ وآبو الشيخ في العظمة (۱/ .)۲٢( 015٠‏ انظر: ضعیف 
الجامع رقم .)۲١۷٢(‏ 


تنزيه الذات والصفات 


نفسك فيكون ها أشد مقتاً منك». 


وعن أبي ذر قال: «سألت رسول الله يَكلِْ: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجامد نفسك 


وهواك نی ذات الله تعالی». 


إلى غير هذه الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة التی يجب الإیمان بہاء والعمل 
بمقتضاها من غير تحريف وتبديل وتشبيه وتعطيل» بل نثبت ما أثبت الله لنفسه» ونكل علمه 
نا 


ونقول: رضینا بالله على مراد الله كا قاله خبر القرون الذين هم بالله وصفاته عارفون من 
الخلق الراشدين والصحابة والتابعین ومن على سننهم من أئمة المسلمين كما قال أبو المعالي 
إمام الحرمين: (لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها أشفى عليلاً ولا 
تروى غليلاً» بل هما بین شبه وتعطيل» والطريق المخلص منھا طريق القرآن 7 إثبات ( 


ES 


شوى © لِد بَسَعَد لك اليب © واقرأ في النفي :2ی کٹیی ک٤‏ وک 
يطو و مان 4 ومن جرب مثلي عرف). 


)١(‏ رواہ عبد الرزاق 47 .)7١‏ وابن أبي شيبة )۳٣٥۸٤(‏ عن أبي الدرداء موتوفاً قال: الا تفقه كل الفقه 
حتى ترى للقرآن وجوهاً كثيرة» ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك 
فتكون ها أشد مقتاً من مقتك الناس»» واللفظ لعبد الرزاق. قال ابن حجر في فتح الباري 
(۱۳/ ۳۸۳): (ورجاله ثقات إلا أنه منقطع). 

(۲) رواه أبو نعيم فی ا حلیة (۲/ )۲٤۹‏ عن أبي ذر وهو صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)١595(‏ 

(۳) تفويض العلم عبارة قلقة يتبغي ترکھا إذ لم ترد عن السلف. 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۲۷)ء الصواعق المرسلة (۲/ ٣ء‏ سير أعلام النبلاء 
ا هة). 


وقال ابن القيم: (من ظن أن الله لله أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بها أسبابها ظاهرة 
باطل وتشبيه وتمثيل» وترك ا حقائق المفقودة من كلامه كا ورمز إليهم رموزاً بعيدة» 
وأشار إليهم إشارة ملغزة» وصرح بالتشبيه والتمثيل والأمور الباطلة التي لا تجوز عليه؛ ولا 
تليق به» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهائهم وأفكارهم وقواهم في تحريف كلامه عن مواضعه؛ 
وتأويله على غير تأويله الفھوم من ظاهره؛ ويتطلبوا الوجوه والاحتمالات المستكرهة شرعاً 
وعقلاً والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبرهان» وأحاهم في 
معرفة أسمائہ وصفاته على عقوهم ورأيهم؛ لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كتابه على 
ما يعرفون من خطابهم» ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» 
ویریجھم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق 
ا مدی والبيان» فقد ظن به ظن السوءء فإنه إن قيل: أنه غير قادر عن التعبير عن الحق باللفظ 
الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن العجز بقدرته» وإن قیل: إنه قادر ولم يبين وعدل 
عن البیان والتصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن 
بحكمته ورحمته ظن السوء» وظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسولہہ وأن 
ادى وا حق في كلامهم وعباراتہم. وأما كلام الله فانما یؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال: وظاهر كلام ا متھوکین ا حائرین ا مدی والحق هذا من سوء الظن ظن الجاهلية» 
ومن ظن به آنه لیس فوق سمواته على عرشه باين من خلقه وأن نسبة ذاته تعالی إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل سافلين» فقد ظن به ظن السوء کما هو وإن من قال: سبحانك ربي الأسفل 
كا قال: سبحان ربي الأعلى فقد ظن به ظن أقبح الظن وأسواه؛ ومن ظن به خلاف ما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله» أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصف به رسوله فقد ظن به 


ظن السوء» ومن ظن به أن أحداً یشفع عندہ بغير إذنه» وأن بينه ویبین خلقه وساط يرفعون 


حوائجهم إليه» ٹم نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إلى الله ويتوسلون بهم عليه 
ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم في فیدعونہم في حاجتھے لله بم فق د ظن به أقبح الظن 
والسوء). 

وقال ا حافظ الذهبي”": 

(ما أدركنا عليه العلماء فی جميع الأقطار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً يقولون: إن الله على 
عرشه باین من خلقه كما وصف نفسه بلا کیف؛ وأحاط بكل شيء علم)» وهكذا يقولون في 
جیع الصفات القدسية)". 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: 
(مذھبنا واختيارنا اتباع رسول الله يك وأصحابه والتابعين من بعندھم والتمسك 
بمذاهب أهل الأثر مثل: الشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله ونعتقد أن الله 3 على عرشه 


بائن من خلقه( إِنسَكجئَِو کی وهو ميغ اضر © 4) *. 


(۱) زاد المعاد (۳/ 5 ١؟)‏ معنی ظن الجاهلية 

(؟) الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» صاحب المصئفات» توفي سنة (۸٤۷ه).‏ 

(۳) نقل الذهبي نی كتاب العلو (ص۱۸۹) عن ابن أبي حاتم قال: (سألت أي وأبا زرعة عن مذهب أهل 
السنة في أصول الدين فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار» فكان من مذاهبهم أن الإيهان قول وعمل 
يزيد وینقصء والقرآن كلام الله غير خلوق بجميع جهاته والقدر محیرہ وشره من الله تعالى؛ وإن الله 
تعالى على عرشه بائن من خلقه كبا وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف. أحاط بكل شيء 
عل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

)٤(‏ الحافظ أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أبوب اللخمي الشامي» نزيل أصبهان» صاحب المعاجم الثلاثة 
وكتاب السنق توفي (٣٦۳ھ)۔‏ 

)٥(‏ انظر: العلو للعلي الغفار (ص۱۸۹). 


نا 
وقال محمد بن أسلم الطوسي”" 
(القرآن كلام الله غير خلوق أين| تلي» وحيث)| کتب لا یتغیر ولا يتبدل. ینقل من 
المصحف مائة مصحف وذاك الأول لا يتحول في نفسه ولا يتغير» وتلقن القرآن ألف نفس 
وما في صدرك باق مهيئته» لا یفصل عنك ولا يتغير» وذاك أن الکتوب واحدء والكتابة به 
تعددت: والذي في صدرك واحدہ وما في صدور ا مقرئین هو عين ما فی صدرك سواء» والمتلو 
واحد وإن تعدد التالون» وهو كلام الله» ووحيه وتنزيله ليس هو كلامنا أصلاًء وتكلمنا به 
وتلاوتنا له من أفعالناء وكذلك کتابتنا له» وأصواتنا به من أعمالناء كلام الله ليس بمخلوق» 
فإذا سمعه المؤمنون في الآخرة من رب العالمين فالتلاوة إذ ذاك والمتلو ليسا بمخلوقین!'''. 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : (سألت أبي ما تقول في رجل قال: التلاوة غلوقة 
وألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والقرآن كلام الله لیس بمخلوق» وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ 
بشيء» أو يقال: خلوق أو غير خلوق» كلام حسن وإلا فالملفوظ كلام الله والتلفظ به من 

كسبنا)7 . 

)١(‏ الإمام الرباني محمد بن أسلم الطوسي؛ من مصنفاته الأربعون توفي سنة (47 7 ه). 

(؟) العلو للذهبي (ص۱۹۲). وفيه أن نص كلام محمد بن أسلم: (القرآن كلام الله غير خلوق أینا تلي» 
وحیئما كتب لا يتغير ولا يتبدل) وما بعده فهو من قول الذهبي. ابتدأ بقوله: (قلت: صدق والله فإنك 
تنقل من المصحف ...). 

(۳) في العبارة سقطء وأصله في كتاب العلو (ص ۱۹۳): (وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي ما تقول 
في رجل قال: التلاوة خلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والقرآن كلام الله لیس بمخلوق؟ قال: هذا كلام 
الجهميٍة قال الله تعالى: ( ولد كحَدينَ الُذركيس» اْسَجَارََ جره عق ْم كمأو 4 [التوبة:1]» 
وقال النبي پل «حتى أبلغ كلام ربي» وقال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» 
وكان آي یکره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال: خلرق أو غير خلوق۔ 

قلت - الذهبي -: فعل الإمام أحمد ج لله هذا حسم للمادة وإلا فالملفوظ كلام الله والتلفظ به فمن كسبنا). 


-غ8- 


وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه مختلف الحديث ٠:‏ 
(نحن نقول في قول الله تعالى:9 مَاِيَحكُو تين مو عة إِلَّاموَدَايِثُهُم 4: يعلم ماهم 


عليه کا إذا وجهت رجلاً إلى بلد وقلت له: احذر التقصير فان معك» يريد أن لا يخفى علي 


و 


تقصيره» ولا يسوغ لأحد أن يقول: أنه سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله: 9 أَلرَحمَنُ 
عَلَالْمَرْشٍآسْتَوَى یب ورمع قولہ: « لَه صد اليب 4فكيف یصعد إليه شيء هو معه؟ 
وكيف تعرج ا ملائکة والروح إليه وهي معه» ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم» وما ركبت 
عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله 42 هو العلي الأعلى» وإن الأيدي ترفع بالدعاء 
إليه والأمم كلها أعجميها وعربيهاء تقول: إن الله فی السماء ما تركت على فطرتہا)”''. 

وقال ابن خزيمة: 

(من لم يقر أن الله على عرشه» فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو كافر يستتاب؛ فان 
تاب وإلا ضربت عنقه) وكان إماماً في الحديث وإماماً في الفقه“. 


وقال ابن سريج” 7 
(حرام على العقول أن تمثل اللہ وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الألباب أن تصفه بغير ما 
وصف به نفسه» في كتابه أو على لسان رسول الله يك وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة 
إلى زمنتا أن جميع الآيات والأخبار الصادقة من رسول الله لإ يجب على المسلمين الإيان بکل 
واحد منها کیا وردء وأن السؤال عن معانيها بدعة» والجواب كفر وزندقة مثل قول: ‏ ان 
(1) الإمام العالم عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب مختلف ا حدیث توفي سنة (٢۲۷ھ)۔‏ 
(۲) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة (ص۲۷۱). 
(۳) هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» صاحب كتاب التوحيد توفي سنة (۳۱۱ھ). 
)٤(‏ العلو للذهبي (ص ۲۰۷). 
)٥(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» أحد أئمة المذهب الشافعي» توفي سنة (٣۳۰ھ).‏ 


_ - ۵۵ - 
من درن الإلحاد والشبهات ١‏ 


ور ر 


اعرش استوی اك 4وقوله: ( هل بنظروت الا أن ياه أل دق فل م السار وجاء ريك واَلْمَْكَ 
صَقَاْصَنَا) )ونظائرها ا نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والوجه والسمع 
والبصر والضحك والتعجب والنزول إلى السماء الدنياء اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة في 
القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأوها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ولا 
نترجم عن صفاته بلغة غير العربية)". 

وسئل أبو جعفر الترمذي”” في حديث نزول الرب فقال: 

(النزول معقول» والكيف مجهولء والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة)". 

فالنزول والکلام والسمع والبصر والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع؛ فإذا 
ا موصوف بها من (ليس) كمثله شىء فالصفة تابعة للمرصوف. 


وقال ےا في العقيدة التي ألفها ذكر: بيان السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة 


(نقول في توحيد الله معتقدین: أن الله واحد لااشريك له» ولا شيء مثله؛ ما زال بصفاته 
قبل خلقه» وأن ال لقرآن کلام الله تعالى» وأنزله على نبيه وحیآء وصدقه المؤمنون حقاء وأيقدوا 
أنه كلام الله بالحقيقة» ليس بمخلوق: فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد کفرواء والرؤية 
لأهل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية» وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله يك فهو 
)١(‏ انظر: العلو للذهبي (ص ۲۰۸). 
(1) هو الفقيه حمد بن أحمد بن نصر الترمذي» کان من بحور العلم ومن العباد توفي سنة (۲۹۵ھ)۔ 
(*) العلو للذهبي (ص5١5).‏ 


)٤(‏ الإمام الطحاوي هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاويء عالم الديار المصريق توفي سنة 
(۳۲۱ھ)۔ 


کیا قال» ومعناہ على ما آراد کل ولا نثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» 
فمن رام ما حظر عنه علمه» وم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحید؛ 
وصحيح الإیمانء ومن لم يتوق النفي والتشبه زل ولم يصب التنزيه .. إلى أن قال: والعرش 
والكرسي حق كما بین في كتابه» وهو مستغن عن العرش» وما دونه حيط بكل شيء وفوقه). 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري”” في كتابه الذي سماه (اختلاف المصلين ومقالات 
الإسلاميين) فذكر فرق ا خوارج والروافض والجهمية وغيرهم إلى أن ذكر مقالات أهل 
السنة وأصحاب الحديث قال: 

(قوهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وبما رواه الثقات عن 
رسول الله : أن الله على عرشه كما قال: ‏ اليَحَُعَلَالْمَر شٍأسَتَوئ لی #4وإن له يدين بلا 
کیف؛ كما قال: ل حَكدَدُِيَكقٌ 4ء وإن أسماء الله لا يقال أا غير الله كما قالت المعتزلة» 
وأقروا أن لله علا کا قال: ( رأة يولي وما تلم أنه ولا يليو 4 وأثبعوا 
السمع والبصر ولم ينفوا ذلك كما نفته المعتزلة» وقالوا: لا يكون في الأرض من خير وشر إلا 
ما شاء الله کما قال تعا ی:ف ما اودر أن سآ ا ). ويقولون: القرآن كلام الله غير 
خلوقء ویؤمنون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله بلا «الله ينزل إلى السماء الدنيا 
فيقول: هل من مستغفر...) ا حدیث؛ ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: ( وجا ريد 
َلاَق صا صا( »وآن الله تعالى یقرب من خلقه كيفم| يشاء قال: ط َب ين بل 
ألوَريدِ 7© ).. إلى أن قال: فهذا جملة ما يأمرون به» ويعتقدونه ويرونه. بكل ما ذكرنا من 
)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية. 0 


)٢(‏ هو أبو ا حسن علي بن أبي بشر الأشعري البصري؛ صاحب الإبانة في أصول الديانة» كان معتزلياً ثم 
صار مکل ثم وافق ما عليه آهل ا حدیث» توفي سنة (٣۳۲ھ).‏ 


قوهم نقول» وإليه نذھب)''. 

وذكر الأشعري في كتابه ا لذکور في باب هل الباري تعا ی في مكان دون مكانء أم لا فی 
مكان» أم في كل مكان؟ فقال: (اختلفوا في ذلك على سبعة عشر مقالة منها: 

قول أهل السنة وأصحاب الحديث أنه ليس بجسمء ولا يشبه الأشياء» وإنه على العرش 
كا قال: [ لمعل الس رش آستوی © 04 ولا نتقدم بین يدي الله بالقول» ونقول: استوی بلا 
كيفء وأن له يدين كما قال: ‏ حَلمْتُِيَكقٌ #وأنه ينزل إلى الساء الدنيا كما جاء في الحديث.. 
ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى» وتأولوا اليد بمعنى النعمة» 
وقولہ: ‏ رى بأ )أي بعلمنا)'''. 


وقال فيه أيضاً في باب الاستواء: (فإن قال قائل: وما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول: 
إن الله مستو على عرشه كما قال: ‏ شاوی (2) »و ( لد يَصَعَدُ الْكلر أطي € 
وقال: ظ بلرَكة اة 4وقال حكاية عن فرعون: ( وهال فدهو أبن لي صَرَمًالَحََأَبْلمْ 
القَتجت © أب بَآليَمنوتٍ کا لَه ری وای ده مكدب € أكذب موسو في 
قوله: أن الله ضوق سماواته» وقال 8  :‏ ءآینٹم تن فی الاو أن بطق بكم ازس 4 فالسماوات 
فوقها العرش» وكل ما علا فهو سماء» والعرش أعلى السماوات» فأولى أن الله على عرشه ما 
قال في حق ملائکتہ 3 رہم تن رقن € وبا فطر الخلق عند سؤاله على رفع الأيدي إلى 
السماء, 

وقال قائلون من ا لمعتزلة والجهمية وا حروریة: إن معنى استوى استولى وملك وقهر با 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين (ص ۲۹۷-۲۹۰) في قوله: (قول أصحاب ا حدیث وأهل السنة). 

.)51١١ المرجع السابق (ص‎ )٢( 


يفيد التجدد وا حدوث في ا ملكء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء بل هو مستول ومالك وقاهر 
على العرش» وعلى جميع مخلوقاته من حين خلقهم» وقالوا أنه في كل مکان» وجحدوا أن 
يكون على عرشه کا قال أهل الحق» وذھبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان کما قالوا كان لا 
فرق بين العرش وبين الأرض السابعة لأنه قادر على كل شيء! وكيف يكون في كل مكان 
ومنه الحشوش والحانات والمزابل وما أشبه ذلك من الأماكن المستقذرة؟ تعالى عن ذلك علواً 
کبیرآء وم يجز عن أحد من المسلمين أن يكون الله في شيء من ذلك» فبطل ما يقولون بالنقل 
والعقل!'. 

وذکر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك فلا نطيل بذكرها فلتراجع. 

وقال الإمام أحمد: (جملة ما نقول أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عن الله وما 
رواہ الثثقات عن رسول الله يك أن الله تعالى واحدہ وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور» وأن اللہ تعالى مستو على عرشه كما قال: ‏ لمن عارش اوی © € 
وإن له وجهاً کم قال: ‏ وجه ريك ؛ ون له يدين كما قال: ظ بیدا وتان 4» وله 
عينين بلا كيف کا قال: ظ يرق ليا 4» وأن من زعم أن اسم الله غير كاف ما لا وأن الله 
يرى بالأبصار يوم القيامة كا يرى القمر ليلة البدرء وأنه قلب القلوب؛ وأن القلوب بين 
أصبعين من أصابعه» وأنه يضع السماوات على أصبع» وأنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنیا 
كما جاءت الأحاديث» وأنه يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: [ و اب الم حبل الرريد 


€ رکم قال: ( ادل © کان اب رسن أرآتق 7 ۷)'''. 


.) 1١9-1١١6 الإيانة (ص‎ )١( 
۔)۲۲٢ (؟) العلو للعلي الغفار (ص‎ 


من درن ادرا لئے 


الاقم 

وبذكر قول الإمام أحمد نی بيان عقيدة أهل السنة والجماعة نكون قد تينا إلى خافة 
المطاف مع هذه المخطوطة النافعةء والتي تدل على سعة علم مؤلفهاء وقيامه بالدعوة إلى 
توحید الله 03# ونبذ الإشراك به» وتأثره بعقيدة أهل السنة» وقد وعد با خوض في هذين 
الأمرين بتنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهات» فصدق في وعدہ وأزال عثار 
الشبهات التي يثير غبارها أهل التأويل» فما أحوجنا إلى مثل هذه الرسائل المهمة في زمن 
روجت فيه بضاعة الفرق المنحرفة» ويزهد في منهج السلف الصالح. 

فجزى الله مؤلفها خير الحزاء ونفع بہاء وصل الله على نبينا حمد وآله وصحيه وسلمء 
والحمد لله رب العالمين. 


ياك 
تنزبه الذات والصفات 


همر المصادر 
- اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. 
- إرواء الغليل للألباني. 
- الأسماء والصفات للبيهقي. 
- التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني. 
- السلسلة الصحيحة للألباني. 
- العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي. 
- العلو للعلي الغفار للذهبي. 
- الکشاف للزخشري. 
- بضائع التابوت لعبد الرحمن بن عبید الله السقاف (خطوط) 
- تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة. 
- تفسير ابن أبي حاتم. 
- تفسير ابن جرير الطبري. 
- تفسير ابن كثير. 
- تفسير البغوي. 
- تفسير الرازي. 
- تفسير القرطبي. 
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. 


من درن الإلحاد والشبهات سلف 


- سنن أبن ماجه. 

- سنن أبي داود. 

- سنن الترمذي. 

- سئن النسائى. 

- شفاء العلیل لابن القيم. 
- صحيح البخاري. 

تی ہہ یہ مسلم. 

- جمع الزوائد للهيثمي. 


من درن الالحاد والشببات e‏ تل 


مقدمة E OTE‏ ںا ا ا ا ا ا یی ا 
السلطان عبد الله غرامة: سد بیقر تہ جم اہ ہہت 
مکاتبات السقاف وغرامة CSN‏ 

ال ارين بزب یٹم تی رے ےا نٹ سنہ س ھا 

ترحمة المؤلف oe‏ ری جس می سس 

موضوع المخطوطة 1 10  [ ASR‏ ا 

وص المخطوطة 00101012121211 0 تسگا 

صورة من المخطوطة سناس ایر کہ تذل الف ال Oss EAA‏ 

تنزيه الذات ولصفات من درن الا حاد والشبهات NVA‏ 

96 000000001 SSeS الخامة‎ 

أهم المصادر ê‏ نان سی یم سب ریس سا ال مخ سس ا 


شرح كتاب الكائر 


للشيج ہمد بن عبت لواب 


این 
عقيل بن عمر السقاف 


أكرم صبارك عبان 


دارالأخلاء 
للنشروالتوزيع 


تنزيه الذات والصفاة :- 
مر درن الالعاد والشبهاثة 


أكرم مبارك عصبان 


دار الأخلاء للنشر والتوزيع 
الاخلات اسم 


دار الأخلاء للنشر والتوزيع 
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ENES 


ا 2ے ر 17 21 وا 
ار امو امت 
WWW.SOUFIA-H.EOM‏ 
تنشف العائيّ الغائبة للباحتی عن الحقيعة 


